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فر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
يك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ا 


و 


أن لا إله إلا الله وحده لا شر 


مه لس سيره مده مور 44 و2 ی کو e‏ و 2 1 

الذين ءامنوا انوا الله انو ولا مون إلا ا لون # (ال عمران: 

كل ص م ع مم ردصسد ل 2+ ر کا کر ےر کو كي ره 

۲ فُويتايهَا الناس افوأ ربكم اأزى خلقک من نفس وود وخلق مناز وجھا وت 

دول ا اک ر At‏ 2 ص ۸ رمح كي ر رت ف کے کے 2 

مما رجالا كثيرا وسا واتقوا اللہ ألَذِى سا لون بے والأرحام إِنَّ آله کان علكم 
م ل سل سيو ه صيل مر و 


رقا (النساء: )١‏ فاا لزن اموا نوا ) 
سل لا آعیدک ویغف رلک دوک ومن کچ ورا انی کاو رو 
عَظِيمًا 4 (الأحزاب: »)۷١ -۷١‏ ((وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الحهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضاونة ركز املدلةى rE‏ .ا 

فإن أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة حيث أنها الركن 
الوحيد الذي يجب القيام به مرات عديدة في اليوم والليلة» وهي الركن 
الوحيد الذي فرض في السماءء وهي أول ما يحاسب به العبد الى غير ذلك 
من فضائل لييسات بَصَدَةاللدديث عتا هتا ومكاتهًا كنب التخصص. 

ولقد يسر الله تعالى لي شرف تحقيق هذا الكتاب لصاحبه ابن القيم 
وهو من أجل الكتب وأعمقها بحثاً في موضوعها إذ أن صاحبه رحمه الله 
أحاط الموضوع بحثاً من جميع جوانبه فلقد أفاد وأجاد. 


وكان يسوق المسائل فيعرض لأقوال كل فريق ثم يناقش الادلة بروح 
العالم المنصف ويرجح ما يراه مع الدليل» إلا نادراً في مسائل طفيفة وقد 
بينت ذلك من خلال التحقيق. 

وسترى في هذا الكتاب وصفاً كاملاً لصلاة رسول الله بل من التكبير 
الى التسليم» وبحثاً مطولاً حو حكم تارك الصلاة وآدائها وقضائهاء وصلاة 
الجماعة وفضلها وهل هي واجبة أو سنة؟ وحكم مننقر الصلاة ولم يتم 
ركوعها وسجودها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالصلاة. 
عملي ف#الكتاق : 

-١‏ تخريج الايات الكريمة. 

-١‏ تحقيق الاحاديث والاثار حسب معرفتي واطلاعي. 

؟- nC‏ الكووية وضاطبا: 

-٤‏ ترقيم فصول الكتاب بالتسلسل حيث بلغت ثلاثة وخمسين فصلا. 

- عمل فهرس للأحاديث النبوية في آخر الكتاب. 

- مناقشة بعض المسائل الفقهية تبعاً للدليل. 

/ا- نبذة قصيرة عن حياة المؤلف ومناقبه ومصنفاته. 


والله الموفق. 


او 


««ترجمة مؤلف الكتاب») 

اسمه ونسبه: 

هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبو 
ب: أبن القيم الجوزية نسبة إلى مدرسة الجوزية التى كان أبوه قيماً عليها في 
دمشق. 
ولادته: 

ولد رجه الله سنة إحدى وتسعين وستمائة (541) للهجرة» الموافق 
حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وحمسين ميلا جنوب شرقيها. 
شيوخه: 
؟ - الشهاب النابلسى العابد: سمع منه الحديث. 
5- أبو بكر بن عبد الدائم. 
- عيسى المطعم. 


۷- فاطمة بنت جوهر. 

۸- ابن الشيرازي. 

۹- ابن أبي الفتح البعلي: أخذ عنه العربية. 

-٠‏ مد الدين التونسي: قرأ عليه قطعة من المقرب لأبن عصفور. 

-١‏ محمد صفى الدين بن عبد الرحمن الهندي: تلقى عليه الأصول 
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75- إسماعيل بن محمد الحراني: اخذ عنه الفرائض بعد والده. 

۳- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» لازمه 
ابن القيم كثيراً واخذ عنه الفقه والحديث والتفسير والفرائض»› 
واهم ما أخذ عنه عقيدة السلف وهي الأخذ بالكتاب والسنة 
الصحيحة والاعتصام بهما والدعوة اليهما. 


تلاميذه: 
-١‏ ابنه إبراهيم» قال عنه ابن كثير: كان فاضلاً في النحو والفقه على 
يقة أبيه وكانت وفاته سنة /ا51لاه. 

- الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب 
الحنبلي. توفي سنة 90لاه. 

1- الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 
الدمشقى .توفي سنة ٤‏ ۷۷ه. 

5 - الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
بن قدامه المقدسى» قال الذهبى عنه: واللَّه ما اجتمعت به قط الا 
واستفدت منه» س £ £ eet‏ 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهى» توفي رحمه الله سنة 
۷ هھ. : 

5- ولده شرف الدين عبد الله. 


ورعه وأقوال العلماء فيه: 

قال عنه ابن حجر: ' كان جريء الجنان واسع العلم عارفاً بالخلاف 
وماع اليا 

وقال عنه ابن رجب : تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي 
الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام وكان عارفاً بالتفسير لا ييجارى 
فيه وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى وبالحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله العربية» وله فيها اليد 
الطولى» وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف واشاراتهم ودقائقهم. 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. 
وتأله ولج بالذكر» وشغف بلمحبة والإنابة» والافتقار إلى الله والانكسار 
له» والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذم ولا رآيت 
أوسع منه علماً ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه 
وليس هو بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله. 

وقال عنه الذهي في المختصر: عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله 
وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وفي النحو ويدريه وفي الأصلين 
وتصدر للاشتغال ونشر العلم. 

وقالعنه برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع منه علماً 
درس بالصدرية وأم بالجوزية وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة وصنف 
تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم» وكان شديد الحبة للعلم وكتابته 
ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه.واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. 

وقال الشوكانى: كان متقيداً بالأدلة الصحيحة معجب بالعمل بها 
غير معول على ا لد لعا ااا 

وقال ابن كثير: برع في علوم متعددة» لاسيما علم التفسير والحديث 
والأصلين ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة ١١۷ه‏ لازمه إلى أن مات 

۹ 


فأخذ عنه علماً جماً مع سلف له من الاشتغال فصار فريداً في بابه في فنون 
كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً وكثرة الابتهال وكان حسن القراءة 
والخلق كثير التودديلاً كير اح ول يوه وقد على احد ولا 
أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. 


تصانيفه ومؤلفاته: 

ا سموي سورن 5 

اي reg‏ السياداة. 

۳- مدراج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. 

-٤‏ زاد المعاد في هدى خر العباد. 

-٥‏ كتاب الكبائر. 

5- تحفة المودود في أحكام المولود. 

۷- عقد محكم الاحياء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع الى 
رب السماء. 

۸- شرح أسماء الكتاب العزيز. 

۹- عدة الصابرين. 

-١‏ زاد المسافرين الى منازل السعداء في هدى خا الانبياء. 

-١‏ فضل العلم. 

۲- جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام. 

١7‏ - تفضيل مكة على المدنية. 

4- بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل. 

65- نقد المنقول والحل المميز بين المردود والمقبول. 

-١1‏ بدائع الفوائد. 

۷- نكاح الحرم. 

- رفع اليدين في الصلا. 

4- الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية ( النونية) 


١ 


-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية. 
۲- مفتاح دار السعادة. 

-١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

- نزهة المشتاقين وروضة الحبين. 

06- الداء والدواء. 

5- نور المؤمن وحياته. 

۷- إيمان القرآن. 

۸- أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

4- الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

-٠‏ حكم أغمام هلال رمضان. 

-١‏ الفتح القدسي. 

| كاد تسد نتمم 
۳- بطلان الكيميا من أربعين وجهاً. 

-٤‏ الفرق بين الخلة والحبة ومناظرة الخليل لقومه. 
-٥‏ التحفة المكية. 

5“ .أمثال.القرآن. 

۷- شرح الأسماء الحسنى. 

8" المسائل الطرابلسية. 

9- الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. 
-٠‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
-١‏ الفروسية. 

۲ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 

“57 - شفاء العليل من مسائل القضاء والقدر والتعليل. 
-٤‏ كتاب الروح. 

0- التبيان في أقسام القرآن. 


5- الفوائك: 

41 - حكم تارك الصلاة_ وهو كتابنا هذا _. 
۸- أحكام أهل الذمة. 

۹- شرح الشروط العمرية. 

١‏ - تفسير المعوذتين. 

-١‏ كشف الخفاء عن حكم سماع الغناء. 
۲- رسالة في اختيارات تقي الدين بن تميمة. 
517 - طب القلوب. ' 

6- حرمة السماع. 

-٥‏ رفع التنزيل. 

1- الكافية الشافية في"النخو. 

01 - تفسير سورة الكافرون. 

۸- الرسالة التبوكية. 

4- الغربة والاغتراب. 


وفاته: 
توفي رحمه الله وقت العشاء الاخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 


من شهر رجب سنة ١ه‏ وصلي عليه يوم الخميس بجامع دمشق 
الكبير ثم بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير'” . 


(*) انظر ترجمته في المصادر التالية: الدرر الكامنة لابن حجر 5/ 77-7١‏ وذيل 
طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤۷‏ لابن رجب» والبدر الطالع ۲/ ١55-١57‏ للشوكاني 
والبداية والنهاية ١87174 /١4‏ الل اعت ۱۷۰-۱۹۸/۹ 


۱۲ 


١ 


مايقول السادة العلماء الذين وفقهم الله وأرشدهم» وهداهم 
وسددهم: 

في تارك الصلاة عامداً: هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قتل فهل يقتل كما 
يقتل المرتد والكافر فلا يغسل ولا يصلى علية ولا يدفن في مقابر 
المسلمين؟ أم يقتل حداً مع الحكم باسلامه. 

وهل تحبط الاعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا؟ 

وهل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار آم لا؟ 

وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم 
لا؟ واذا صحت هل يأثم بترك الجماعة أم لا؟ 

وهل يشترط حضور المسجد. آم يجوز فعلها في البيت؟ 

وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها؟ وما كان 
مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حقيقة التخفيف الذي 
نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صل بهم صلاة أخفهم؟ وما 
معنى قوله سير EET‏ 

والمسؤل سياق صلاته + من حين كان يكبر الى ان يفرغ منها سياقاً 
(1) أنظر الفصل السابع والثلاثين. 


(2) أنظر صفحة ١617‏ هامش رقم ۲. 
۱۳ 


ختصراً كآن السائل يشهده. فأرشد الله من دل على سواء السبيل» وجمع 
بين بيان الحكم والدليل» وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلمواء 
حتى أخذ الميئاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا. 


أجاب الشيخ الامام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية 
رضى الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الخلد منقلبه ومثواه. 


لمجا لله امد ونستعينه ونستخفره. ونو ذبا من شر اور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشوك ن۴ل الك ا ال رايد أن عا عد و ا ےی اشا 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً. 

لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ 
الأموال» ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله 
وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. 

ثم اختلفوا في قتله. وفي كيفية قتله. وفي كفره: فأفتى سفيان بن 
سعيد الثوري وأبو عمرو الاوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد 
ووكيع بن الجراح وماج انسل ومحمد بن إدريس الشافعي واحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابه بأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله 
فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضرباً في عنقه. وقال بعض الشافعية 
يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت. وقال ابن شريح: ينخس بالسف 
حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. والجمهور يحتجون بقوله 44: 
إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأاحسنوا القتلة . وضرب 


وتحديد الشفرة 2٠١5/١7‏ وأحمد اة 5651 وأبو داود في الأضاحي- 


١6 


العثق بالسف احسن القتلات وذ عإاسإزهاقاً للنفس» وقد سن الله 
سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف. 
وإنما شرع في حت الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الالم الة جميع بدنه 
حيث وصلت إليه اللذة بالحرام» ولأن تلك القتلة أشنع القتلات» 
والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع» فجعلت غلظة هذه العقوبة في 
مقابلة قوة الداعي. ولأن في هذه العقوبة تذكيراً لعقوبة الله لقوم لوط 
بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة. 

وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز 
وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس حتى الموت أو يتوب ولا يقتل» 
واحتج لهذا المذهب با رواه أبو هريرة عن الني # قال: أمرت أن اقاتل 
الاس ی قرا لاال الا لله ذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
الا بحقها رواه البخاري ومام "اذل aE‏ قال الئي 4 


د الثيب الزاني» ال پالنفس» والتارك للاټته المفارق ع 


= باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة رقم ۲1۹١‏ والترمذي في الديات 
باب النهي عن المثلة رقم ١474‏ وقال حسن صحيح والنسائي في الضحايا باب 
الأمر بإحداد الشفرة ۷/ ۲۲۷ وابن ماجه في الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
رقم 2717١‏ والدارمي في الأضاحي باب في حسن الذبيحة ۲/ 87. 

(1) أخرجه البخاري في فاتحة الزكاة 211١/1‏ وفي استتابة المرتدين باب قتل من أبي 
قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 4/ ۱۹ء ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ۰۲۰١ /١‏ وأ حمد ۲/ ۳۷۷ ٤۲۳‏ ١٥۷٤ء‏ دم 
۷ ۲۸. وأبو داود في الجهاد باب على ما يقاتل المشركون رقم «o0‏ 
والترمذي في الإيمان باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم ۲۷۳۳ وقال حسن صحيح. والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة 2١5/0‏ 
والطيالسي رقم 54١‏ 5. والدارقطني 0717/١‏ 84/7, وهو حديث متواتر روي 
عن جملة من الصحابة. 

١5 


أخرجاه في الصحيحين''' قالوا: ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها 
كالصيام والزكاة والحج. 


قال الوجبون لقتله: قال الله تعالي: افوا المتْرِكِينَ 
وو و روو وو مر ووو 


وجلتموهر وذو دصرو تعدوأ َه کے اد إن ا 


e OEY e‏ فأمر بقتلهم حتى 


وَأَقَاموا E EAN‏ 
يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن-قال لا يقتل تارك 
يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى 
الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن الى 
النى 3 بذهيبة فقسمها , نين "أرع! فقال [أجل: يا رسول الله اتق اللّه. 
ا ' ويلك ألست أحق أهل الارض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال 
با تر نيد ايا رإدول لتكلا سرت ع انال لل لج إن بكرن 

م اه زک آم مصلا ينا بلسانه ما يلل فأأتلاء فقا 
اسل الله 2 «انى ا أومر أن e‏ عن قلوب الناس ولا اشق 
بطونهم'” فجعل الني + المانع من قتله كونه يصلي» فدل على أن من 


(1) أخرجه البخاري في الديات باب قول الله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين 
بالعين) 7/4. ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم .154/١1١‏ وأحمد 
٤٤٤ ۲ ۷° 1 11/۱‏ 455.» والطيالسي رقم 184. وأبو داود في 
الحدود باب الحكم فيمن ارتد رقم 4187» والترمذي في الديات باب ما جاء لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رقم ٠٤١١‏ والنسائي في تحريم الدم باب 
ذكر ما يحل به دم المسلم ۷/ ١‏ والدارمي في السير باب لا يحل دم رجل يشهد 
أن لا له إلا الله 5 518» وابن ماجه في الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
في ثلاث رقم 1074 والدارقطني /٠‏ 287 وابن أبي عاصم في السنة رقم 
۳ 

(2) سورة التوبة: آية ه 

(3) أخرجه البخاري إل لاض ا رالد بن الوليد إلى 
اليمن 701/0. ومسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه 
۷ 57 وأحمد .٤/۳‏ 

۱۷ 


لم يصل يقتل» ولهذا قال في الحديث الآخر: «نهيت عن قتل المصلين» ^ 
وهو يدل على أن غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم. 

وروى الامام أحمد والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن 
عدي بن الخبار أن رجلاً من الانصار حدثه أنه اتى الني #5 وهو في 
مجلس فساره يستاذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله كل 
فقال: أليس يشهد أن لا اله الا الله؟ فقال الانصاري: بلى يا رسول الله 
ولا اديا . قال اليس ب قان علدا سرلا فال لكين ولا 
شهادة له. قال: ' أليس يصلي الصلاة؟ قال: بلى» ولا صلاة له. قال: ' 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم '7' فدل على انه لم ينهه عن قتل من لم 
يصل. وفي صحيح مسلم عن آم سلمة عن الني 5ل قال: إن ا 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد 
دل وك مار a‏ يارسول الله. آلا نقاتلهم؟ فقال: ' لاء 
لر . وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الني يلك قال: 
مرت إن افات رالاس ل يدا الللداسبلدالله راع ادا رسوك 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتو وا و ووی تت مت وع ا کت 
وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله . 

فوجه الاستدلال به من وجهين: احداهما: أنه أمر بقتاهم الى ان 
يقيموا الصلاة» والثاني: قوله: الا بحقها والصلاة من اعظم حقها. 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب باب في الحكم في المخنثين رقم ٤۷٦١‏ وهو حديث 
صحيح وله طرق وانظر مجمع الزوائد .۳٠٠/١‏ 

(2) أخرجه أحمد 0/ 4777 وإسناده صحيح. 

(3) أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع 47*/١7‏ 3 وأحمد 5/ ۰۲۹۰ 07 00ل 71. وأبو داود في السنة 
باب في الخوارج رقم 5597» والترمذي في الفتن باب رقم 514 حديث رقم 
نضفه 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم 217/١‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ٣'١‏ وانظر صفحة ۵ هامش رقم .١‏ 

۱۸ 


وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله #: أمرت أن اقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وا فا ر #الله ويقيموا الصلاة وياتوا 
الزكاة» ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله رواه 
الامام أحمد وابن حنبل خزيمة في صحيحة''' فأخبر 4 أنه أمر بقتاههم الى أن 
يقيموا الصلاة» وأن دماءهم واموالم انما تحرم بعد الشهادين واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة فدماؤهم واموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة. وعن 
انس بن مالك قال: لما توفي رسول الله ب ارتد العرب» فقال عمر: يا ابا 
بكرء كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر: انما قال رسول الله يل امرت ان 
اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي وهو حديث صحيح. 

وتقييد هذ الاحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق احتجوا به على 
ترك القتل مع انه حجة عليهم» فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا 
بحق الإسلام» والصلاة أكد حقوقه على الإطلاق» وإما حديث ابن 
مسعود وهو: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا 
في المسألة» فإنه جعل منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين الأعظم» 
ولاسيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية» وان لم يكفر فقد ترك 
عمود الدين» قال الإمام أحمد: وقد جاء في | سے لاحظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة”» وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: 
إن أهم اموركم عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضسغها فهو 
لما سواها أضيعء ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» قال: فكل مستخف 


(1) أخرجه أحمد ؟/ /الالاء .٥۲۷ 0507 ٤۷٥‏ وابن خزيمة في الزكاة باب الأمر 
بقتال مانع الزكاة ۸/٤‏ رقم /77154. وهو حديث صحيح. 
(2) أخرجه النسائي في تحريم الدم 7/1 وهو حديث صحيح وله شواهد وطرق سبق 
(3) أخرجه مالك في الطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ."9/١‏ 
وإسناده صحيح موقوف على عمر. 
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بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. وإنما حظهم في 
الإسلام على قدر حظهم في الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر ان تلقى الله ولا قدر 
للإسلام عندك. فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك» وقد 
جاء الحديث عن الني 4 أنه قال:' الصلاة عمود الدين”"'» ألست تعلم أن 
الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ول ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد؟ 
وإذا قام عمود الفسطاط اتنفعت بالطنب والأوتاد. وكذلك الصلاة من 
الإسلام. وجاء الحديث أول ما يسأل عنه العيد يوم القيامة من عمله 
صلاته. فإذا تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله» وإن ردت عليه صلاته 
رد عليه سائر عمله. فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غداً من 
أعمالنا يوم القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت 
الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام أحمد. والصلاة أول 
فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي أول الإسلام وآخره. 
فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه» وکل شىء ذهب أله وآخره فقد 
ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء 55 جميعه. فإذا 


ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. 


بإحدع#ثلاث: الف لزاني رانس بال والعاوك س (كنورأقرى 
الحجج في قتل تارك الصلاة. 


(1) ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 0517 وقال: 
ضعيف. وعزاه السيوطي في ا جامع الصغير إلى البيهقي في الشعب ولأبي نعيم 
الفضل بن دكين في الصلاة من حديث عمر. 
أقول: ويشهد له حديث معاذ في الصحيح. أنظره ص 45 هامش رقم 5. 

(2) أنظر صفحة ١‏ هامش رقم .١‏ 

۲۰ 


ا- فصل 

واختلف القائلون بقتله في مسائل: 

إحداها: أنه هل يستتاب آم لا؟ فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك 
والا قتلء هذا قول الشافعي أحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وقال أبو 
بكر الطرطوشي في تعليقه: مذهب مالك» أنه يقال له صل ما دام الوقت 
باقياًء فإن فعل ترك وان امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب ام لا؟ 
قال بعض اصحابنا: یستتاب» فإن تاب والا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب 
لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق» 
وهذا القول يلزم من قال: يقتل أحداًء فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة 
القتل كان كمن حده القتل على الزنا وامحاربة» والحدود تجب بأسبابها 
المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع الى الإمام. أو ما من قال: يقتل لكفره 
فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتدء وإذا أسلم سقط عنه القتل قال 
الطرطوشي: وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندناء فإذا 
قال: لا اتوضا ولا اغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب» سواء قال: 
هي فرض علي أو جحد فرضها. قلت: هذا الذي حكاه الطرطوشي عن 
بعض أصحابه انه يقتل من غير استتابة وهو رواية عن مالك. وفي استتابة 
المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ومن فرق بين المرتد وبن تارك 
الما الاستتالة"فإشساب آلر ند کون 1ك لصا9:5] E‏ ى|[اللازايتين 
عن مالك_ يقول: الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه 
البقاء عليه فيستتاب رجاء زواها. والتارك للصلاة مع اقراره بوجوبها عليه 
لا مانع له فلا يمهل. قال المستتيبون له: هذا قتل لترك واجب شرعت له 
الاستتابة فكانت واجبه كقتل الردةء قالوا: بل الاستتابة ها هنا أولى لأن 
احتمال رجوعه أقرب. لأن التزامه للاسلام يحمله على التوبة ما يخلصه من 
العقوبة في الدنيا والاخرة. وهذا القول هو الصحيح. لأن أسوأ أحواله أن 
يكون كالمرتد» وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين» ومانعي 


۲١ 


الزكاة وقد قال تعالى: 99 فل زاين ڪفروا إن ينه ومر لهم ماهد 
سلف 4 وهذا يعم المرتد وغيره. 

والفرق بين قتل هذا حداً وقتل الزاني والحارب أن قتل تارك الصلاة 
إنغا هو على ءاضرا ره لاصيا حو ون4 !| جوا سوفن الماضي؛ 
بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد. لأنه م 
يبق له سبيل الى تداركهاءوهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج 
وقتها عن الأئمة الاربعة وغيرهم» ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل 
له الى الاشتدراك كما هو قول طائفة منت السلف يقول: القتل هنا هنا 
على ترك فيزول الترك بالفعل. فإما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على 
حل ) والفعل الاي ي ل ول 21 


- فصل 

المسألة الثانية: أنه لا يقتل حتى يدعى الى فعلها فيمتنع» فالدعاء 
إليهما لا يستمر. ولذلك أذن الني ب في الصلاة نافلة خلف الامراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت» ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في 
قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك”» فإذا دعي فامنتع لا من عذر حتى 
يخرج الوقت تحقق تركه واصراره. 


(1) سورة الأنفال: آية 8". 

(2) أخرج مسلم من حديث أبي ذر بألفاظ في المساجد باب كراهة تأخير الصلاة عن 
وقتها :١5/8/5‏ ((أنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فضل الصلاة لوقتها 
فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك)). 

۲۲ 


سا فصل 

المسألة الثالثة: بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث 
صلوات؟ 

هذا فيه خلاف بين الناس. فقال سفيان الشوري ومالك وأحمد في 
احدى الروايات: يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي 
واحمدء وحجة هذا القول ما تقدم من الاحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله 4 قال: من ترك صلاة 
مكتوبة متعمدٌ فقد برئت منه ذمة الله وراه الامام أحمد في مسنده'''. وعن 
أبي الدرداء قال: ' اوصاني أبو القاسم أن لا اترك الصلاة متعمداًء فمن 
تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة» رواه عبد الرحمن بن ابي حاتم في 
سننه. ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلى» ولا عذر له. 
تمد ليا امراك فان الجا بيرقتل واطدار دمهء وإعتلار اللك ار ثا 
ليس عليه دليل من نص ولا اجماع ولا قول صاحب. وليس اولى من 
النتينء ونال قير اسحاق من أصحاب أحمد: إ3 21:8 الصا الالإركلة 
تجمع الى ما بعدها - كالظهر والعصرء والمغرب والعشاء- لم يقتل حتى 
يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت اولى في حال الجمع فأورث شبهة ها 
هناء وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها 
وحدهاء لا شبهة ها هنا في التأخير. وهذا القول حكاه اسحاق عن 
عبدالله بن المبارك - أو عن وكيع بن الجراح - الشك من اسحاق في تعيينه. 

قال أبو البركات بن تيمية: والتسوية أصح» والحاق التارك ها هنا 
بأهل الاعذار في الوقت لا يصح كما يصح إلحاقه بهم ني اصل الترك. 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد ٥‏ وإسناده منقطع بين عبدالر من بن 
جبير بن نفير وبين معاذ. وله شواهد كثيرة يرقى بها. 
(2) وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء رقم ٤۳٠٤ء‏ وفي إسناده شهر بن 
حوشب لكن يشهد له حديث معاذ السابق. 
۲۳ 


قلت: وقول أبي اسحاق أقوى وافقه» لأنه قد ثبت أن هذا الوقت 
للصلاتين في الجملة فأورث ذلك شبهة في اسقاط القتل» ولأن الني #5 منع 
من قتل الامراء المؤخرين الصلاة عن وقتهاء وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى 
وقت العصرء وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتهاءوما قيل له: ألا نقاتلهم؟ 
قال لاء ما صلوا”'' فدل على ان ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. 

وعلى هذا فمتى دعي الى الصلاة في وقتها فقال: لا اصلي» وامنتع 
حتى فاتت» وجب قتله وان لم يتضيق وقت الثانية. نص عليه الامام أحمد. 
وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل: لا يقتل حتى ينضايق 
وقت التى بعدها. قال الشيخ أبو الركات من دعي الى صلاة في وقتها 
فقال لا اصلي وامنتع حتى فاتت وجب قتلهوان لم يتضايق وقت الثانية» 
نص اعلك. فال أوانما|اعتيرنا تاقابو وقت_الثانيكةفيالمناك اللذي لذكرهى 
يعنى ابا الخطاب_ لأن القتل بتركها دون الاولى» لأنه لما دعى اليها كانت 
فائتة» والفوائت لا يقتل تاركها. ولفظ أبي المخطاب الذي اشار أليه: فإن 
أخر الصلاة حتى خرج وقتها جتحداً لوجوبها كفر ووجب قتله. فإن 
أخرها تهاوناً لا جحوداً لوجوبها دعي إلى فعلهاء فإن لم يفعلها حتى 
تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فالتي أخرها تهاونا هي التي أخرها 
حتى خرج وقتها فدعي إليها بعد خروج وقتهاء فإذا امتنع من فعلها حتى 
تضايق وقت الاخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها 
حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ» قال: بعض اصحابنا يقتل 
لترك الاولى ولترك قضاء كل فائتة إذا امكنه من غير عذرء لأن القضاء 
عندنا على الفورء فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية. قال: والأول 
أصح» لأن قضاء الفوائت موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة من 
العلماء» والقتل لا يجب في ختلف في اباحته وحظره. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات 


(1) انظر صفحة ۱۸ هامش رقم . 
0 


وتضايق وقت الرابعة» وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية. ووجه هذا 
القول أن الموجب للفتل هو "للا صانها عل 5 الصلاةء والانسان قد يترك 
الصلاتين لكسل أو ضجر أو شغل يزول قريباً ولا يدوم» فلا يسمى 
بذلك تاركاً للصلاة. فإذا كرر الترك مع الدعاء الى الفعل علم أنه اصرار. 
وعن أحمد راوية ثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين. ولهذه الرواية مأخذان. 

أحمداهما: أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك 
حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة» وأقل ما يثبت به الترك المتكرر مرتين. 

المأخذ الثاني: أن من الصلاة ما تجمع أحداهن الى الاخرى فلا 
يتحقق تركها الا بخروج وقت الثانية» فجعل ترك الصلاتين موجباً للقتل. 
وأبو اسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين. 


-٤‏ فصل 
وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة 
حكم تارك الصلاةء وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو ترك الصلاة» 
وكذلك ترك الركوع والسجود. وإن ترك ركنا أو شرطاً مختلفاً فيه وهو 
يعتقد وجوبه فقال ابن عقيل: حكمه حكم تارك الصلاة» ولا بأس أن 
نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات: عليه الاعادة» والا يقتل من 
أجل ذلك بحال. فوجه قول أبن عقيل:أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي 
عقيدته» فصار كتارك الزكاة والشرط امجمع عليه. ووجه قول أبي البركات 
أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. وهذا أقرب إلى ماخذ الفقه. 
وقول ابن عقيل أقرب الى الاصول» فإن تارك ذلك عازم وجازم على 
الاتيان بصلاة باطلة» فهو كما ترك مجمعا عليه» وللمسألة غور بعيد يتعلق 

بأصول الابمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها. 
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۵- فصل 
في حكم تارك الجمعة 

روى في ص بي ت "إن و كرا لني # فال لقوم 
يتخلفون عن الجمعة: الت حك أن 61 كلا يمسا االناس» ثم احرق 
على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم''". وعن أبي هريرة وابن عمر 
أنهما سمعا رسول الله # يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن 
بی ا ایا كر و ا ی اکا ی ال زان 
رواه مسلم في صحيحه. وني السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري 
وله صحبة أن الني يك قال: "من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلب ا 
رواه الامام أحمد من حديث جابر”“ 

وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض 
على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين» فلم يقل الشافعي هذا 
قط. فإنما غلظ عليه من نسب ذلك إليه قوله في صلاة العيد: إنها تجب 
على من تجب عليه صلاة الجمعة. بل هذا نص من الشافعى أن صلاة 
العيد واجبة على الاعيان» وهذا هو الصحيح في الدليل» فإن صلاة العيد 
من أعاظم شعائر الاسلام الظاهرة» ولم يكن يتخلف عنها أحد من 
أصحاب رسول الله # ولا تركها رسول الله يله مرة واحدة» ولو كانت سنة 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 
٥‏ 0 وأحمد "95/١‏ ”507 25757 4594١5؛.‏ 

(2) أخرجه مسلم في الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة ٠١١/١‏ وأحمد ۸٤/۲‏ 
والنسائي في الجمعة باب التشديد في التخلف عن الجمعة ۳/ /8. 

N EO RTT O)‏ د عند 
منقطع وهو موصول من وجوه» أخرجه أحمد ٤۲٤/۳‏ وأبو داود في الصلاة 
باب التشديد في ترك الجمعة رقم ١١١٠ء‏ والترمذي في الجمعة باب ما جاء في 
ترك الجمعة من غير عذر رقم +48 اوالنستائي في,الجمعة باب التشديد في 
التخلف عن الجمعة ۳/ ۸۸. وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه أحمد ۳/ ۲۳۲ وهو حديث صحيح. 
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لتركها ولو مرة متا ترك قيام رمضان بياناً لعدم وجوبه» وترك الوضوء 
لكل صلاة نيان لعدم وجوبه وغير ذلك. شا فإنه سبحانه وتعالى أمر 


ساح عن ag‏ 


بالعيد كما أمر بالجمعة فقال: 3# فصل لرك وار" فامر الني 26 
الصحابة أن يغدوا الى مصلاهم لصلاة العيد معه إن فات وقتها وثبت 
الشهر بعد الال راا لتر اتق رذ ر ۳2[ ازاذڙات الحیض 
أن يخرنجن الى العيد وتعتزل الحيض المصلى) ولم يأمر بذلك في الجمعة. 
فا شا فی على أن الت كرتن اة ایوا چن 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد. 
فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلةء وأما العيد فوظيفة العام 
ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعت الطواف عند كثير من الفقهاء لأنها 
ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة» ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة 
ول يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة» ولم يمنع 
من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف وهو قول قوي 
جدا: والمقصود عليه العيد. ولكن قد يقال: أن هذا لا يستفاد منه وجوبه 
على الاعيان» فإن فرض الكفاية على الجميع ويسقط بفعل البعض. 


(1) سورة الكوثر: آية ۲. 

(2) أخرجه البخاري في الحيض باب شهود الحائض العيدين 70١‏ من حديث آم 
عطية» وأيوب عن حفصة. وفي العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 
۲ ومسلم في العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
٦‏ وأجد ه/ .۸٤‏ 

(3) يقصد الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. 

(4) أخرجه مالك مطولاً من حديث عبادة بن الصامت في صلاة الليل باب الأمر بالوتر 
0١‏ : وأبو داود في الصلاة باب فيمن لم يؤتر رقم ۱۳۷۳ء وأحمد ه/ »۳٠١‏ 
۹ والنسائي في الصلاة باب الحافظة على الصلوات الخمس .570/١‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس والحافظة عليها 
رقم .٠٤١١‏ 

۲۷ 


وفائدة ذلك تظهر في مسألتين 

إحداهما: أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب 
لتعلق الوجوب. 

الثانية: لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب. 

فلا يلزم من قوله: تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة 
الجمعة أن تكون واجبة على الأعيان كالجمعة» فهذا يمكن أن يقال» ولكن 
ظاهر تشبيه العيد بالجمعة والتسوية بين ما تجب عليه الجمعة ومن يجب 
عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب. ولا يختلف قوم أن الجمعة 
واجبة على الأعيان فكذا العيدء والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. قال 
أبو عبد الله بن حامد: ومن جحد وجوب الجمعة كفر» فإن صلاها أربعاً 
مع اعتقاد وجوبها قال: فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفرء وإلا كفر. 

وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب 
قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد. 

إحداها: يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة. وحجة هذه 
الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام» فيقتل بتركها جميعاً 
كالصلاة» وهذا قاتل الصديق مانعى الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاةء إنها لقرينتها في كتاب الله. وأيضاً فإن هذه المباني من 
حقوق الإسلام والني يل يؤمر برفع القتال الا عمن التزم كلمة الشهادة 
وحقهاء وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت الا بحق الإسلام. فهذا قتال للفئة 
الممتنعة» والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع 
الإسلام» وهذا اصح الأقوال. 

والرواية الثانية: لا يقتل بترك غير الصلاةء لأن الصلاة عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة» لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد يِل لا يرون 


۲۸ 


شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا 690# كن ولان الصلاة قد اختصت- من 
سائر الاعمال- بخصائص ليست لغيرها: فهى أول ما فرض الله من 
الاسلام» وهذا أمر الننبى يك نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة اليها بعد 
الشهادتين» فقال لمعاذ: ' ستأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول اله وأن الله فرض عليهم 
حمس صلوات في اليوم والليلة” . ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من 
عمله. ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج. ولأنها أكثر الفروض ذكراً 
في القرآن. ولان آهل النار لما يسألون ما سلَكِك في سَمَر ‏ لم يبداوا 
بشىء غير ترك الصلاة» ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال 
0 يوي ١‏ السو ضر ود 
ولأنها عمود فسطاط الإسلام» وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط. 
ولأنها آخر ما يفقد من الدين» ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر 
والانثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقيرء وم يكن 
رسول الله 4 يقبل من اجابه الإسلام الا بالتزام الصلاةء كما قال قتادة 
عن أنس: لم يكن رسول الله #5 يقبل أجابه الى الإسلام إلا بإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة. ولأن قبول سائر الاعمال موقوف على فعلها فلا 
يقبل الله من تاركها صوماً ولا حجاً ولا صدقة ولا جهاداً ولا شيئاً من 


(1) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم ۲۷١۷‏ والحاكم 
0١‏ وصححه على شرطيهما. 

(2) أخرجةا البخاري مطولاً. من حديك ابنرعباس في الزكاة باب احذ التصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ١158/7‏ ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام 2191/١‏ وأحمد 777/١‏ وأبو داود في الزكاة باب 
في زكاة السائمة رقم 5:, والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ 
خيار المال في الصدقة رقم .575١‏ والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة /٩‏ ۲» 
وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة رقم ۱۷۸۳ء والدارمي في الزكاة باب في 
فضل الزكاة ۱/ ۳۷۹. 

(3) سورة المدثر: آية .٤١‏ 

۲۹ 


الأعمال كما قال عون بن عبد الله: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن 
صلاته اول شيء سئل عنه فان جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله. 
وان لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. ويدل على هذا الحديث 
الذي في المسند والسئن من رواية ابي هريرة عن الني #5: اول ما يحاسب 
به العبد من عمله يحاسب بصلاته» فإن صلحت فقد فلح وانجح» وان 
فسدت فقد خاب وخسر" ولو قبل منه شيء من اعمال البر لم يكن من 
الخائبين الخاسرين. 

والرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام» ولا يقتل بترك الحج لأنه 
مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي» فمن قال: هو على 
التراخي» قال: كيف يقتل بأمر موسع له في تأخيره. وهذا المأخذ ضعيف 
جدا. لأن من قتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخبر» وانها صورة المسألة أن 
يعزم على ترك الحج ويقول: هو واجب علي ولا أحج أبدأء فهذا موضع 
النزاع» والصواب القول بقتله لأن الحج من حقوق الإسلام والعصمة 
تثبت لمن تكلم بالإسلام الا بحقه. والحج من أعظم حقوقه. 


1- فصل 
واما المسالة الثالثة: هو أنه هل يقتل حداً كما يقتل ا حارب والزاني. 
أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماءء وهما روايتان 
عن الامام أحمد: 
اماو كنا ل اموا وهذ فول سعد بن جب عار 


وعبدالله بن المبارك واسحاق بن راهوية وعبد الملك بن حبيب من المالكية 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة رقم ١‏ وقال: حسن غريب. والنسائي في الصلاة باب الحاسبة على 
الصلاة ,777/١‏ والحديث ليس عند أحمد بهذا اللفظ من رواية أبى هريرة» 
وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ'قريب من هذا. والحديث صحيح.. 

۳٠ 


وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه 
وحكاه بو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جيل وعبد 
الرحمن بن وف وابي هريرة وغيرهم من الصحابة. 

الثانية: يقتل خداً لا كفراً وهو قول مالك والشافغى واختار ابو عبد 
الله بن بطة هذه اا ا ١‏ 

ونحن نذكر حجج الفريقين. قال الذين لا يكفرونه بتركها: قد ثبت له 
حكم الاسلام بالخول فيه فلا نخرجه عنه الا بيقين» قالوا وقد روى عبادة 
بن الصامت عن النى #4 أنه قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا 
شر ااال يالا سلا لاد ار لہ ران کے عا الله وصضيولة ركاف 
القاها الى مريم وروح من وألنة تخ والعاي حق ادخلا الله اة غل وا 
كان من العمل أخرجاه في الصحيحين. وعن أنس ان الني + قال ومعاذ 
رديفه على الرحل ' يامعاذ' قال:-لبيك يا رسول الله وسعلايك ( ثلاثاً) قال: 
ا من علد اشيا ان لا اله الأيالله وان تحمدا رسول |الله آلا حارمه الله علا 
النار قالاً: لا رسول الل آفلا #مارك_بها الناس_فيستيشروا؟ قال إذا 
يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثماًء متفق على صحته”. وعن أبي 
هريرة کا و ا ا بشفاعتى من قال لا اله الا الله 
خالصاً من ة قلبه. رواه البخاري ''. وعن أبي ذر أن الني 4 قام بآية من 
القرآن _ حتى صلاة الغداة وقال: دعوت لأمى. وأجبت بالذي لو 
اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى؛ 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى: (إذا قالت الملائكة يا مريم...) 
٠/٤‏ ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً ۱/ ۲۲۷ وأحمد 3797/0 ."١5‏ 

(2) أخرجه البخاري في العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
0١‏ » ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
تطعا ا 

(3) أخرجه البخاري في العلم باب الحرص على الحديث 257/١‏ وني الرقاق باب 
صفة الجنة والثار ٠٠٤١/۸‏ 

۳۱ 


فانطلق. فقال عمر: إنك إن تبعث الى الناس بهذا كلو عن العبادة. 
> دوه هه 


فناداه أن ارجع»› فرجع. والاية: إن يك َي ادك وَإن تدر لَه إن 
أت الْمزيرٌ ل 4 رواه الامام أحمد ف ب ار 

وفي المسند دامن 2 الك عا وال ت ا رسول الله 46: ' 
الدواوين عن الله ثلاثة ا E‏ الله منه 
شيئاً وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك» قال 


الله عز وجل: ِنَم ترك يأ َقَدَ حم َه عي آلْجَنّة # ذا وهنا 
الديوان الذي لا يعبا الله به به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه: 
من صوم تركه» أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه 
إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم 
مضا القفاص الا عالت 

وفي المسند أيضاً عن عباذة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ' حمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتی بهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء 
غذبه وال شاط غق ل 07 


وفي | ا من حديث 0 هريرة قال: قال رسول الله : 
«أول ما تيحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها والا قيل؛ 


(1) سورة المائدة: آية .١١4‏ 

(2) أخرجه أحمد ه/ ۱۷١‏ والنسائي في الافتتاح باب ترديد الآية ۲“ وابن ماجة 
في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل رقم ١٠٠٠ء‏ والحاكم 
١‏ وصححه ووافقه الذهي. أقول: وني إسناد الحديث عندهم قدامة بن عبد 
الله وجسرة بنت دجاجة وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. وهذا يعني 
في المتابعات وإلا فليّن الحديث. والله أعلم. 

(3) سورة المائدة: آية 7/ا. 

(4) أخرجه أحمد ”/ ١1١‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن بابنونس 

(5) أنظر صفحة ۲۷ هامش رقم .٤‏ 

۳۲ 


يفعل بسائر الأعمال المفروضةيتققلل ذلقلك. رواه آهل السنن“. وقال 
الترمذي هذا حديث حسن. قالوا: وقد ثبت عنه 4 انه قال" من كان آخر 
كلامه لا اله الا الله دخل المنة(©. وفي لفظ آخر: ' من مات وهو يعلم أن 
لا اله الا الله دخل الحنة”. ا اا اتون مالك ونيها: إن 
لله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتخي بذلك وجه الله وق 


حديث الشفاعة: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي. لأخرجن من النار 
من فال لا .اله الا الله 7. وفية'فيخرج من النار من ل تعمل حير قط٠‏ 
وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة 
و تسوك سخا سل مامد البق ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن 
لا اله الا الله فترجع سيئاته) ولم يذكر في البطاقة قة غير الشهادة. ولو كان 


(1) أخرجه أحمد 7/ 540. وأبو داود في الصلاة باب قول النى 4#: ((كل صلاة لا 
يتمها صاحبها تتم من تطوعه)) رقم 854, والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن 
ولا لامي به العيدكيوم االمكيية I EA SUNI‏ 
الحاسبة على الصلاة /١‏ ۲۳۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة رقم .١5470‏ 

(2) أخرجه أحمد من حديث معاذ 0777/50 1517. وأبو داود في الجنائز باب في 
التلقين رقم ۲۹۸۸ والحاكم ,56٠ ,0١/١‏ وصحهه. وهو كما قال. 

(3) أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
8/١‏ ”, وأحد ۰.1٥ /١‏ 1۹. 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة باب المساجد في البيوت ١٠١/١‏ وفي التهجد باب 
صلاة النوافل جماعة ۲/ 5لا وفي الرقاق باب العمل الذي يبتغي به وجه الله 
۸ باشلل ١‏ اسا جا الشخصة إن الحفف اه اه لكر 
.۱٩ -- 0٥0‏ 

(5) أخرجه البخاري مطولاً من حديث أنس في التوحيد باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم .١18٠١/9‏ 

(6) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ”2717/7 577, والترمذي 
في الإيمان باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم ۲۷۷١‏ وابن ماجه في 
الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة رقم "٠٠‏ والحاكم 2559/١‏ 
وصححه وهو كما قال. 

AF 


فيها غير لقال: ثم تخرج صحائف حسناته فتوزن سيئاته. ويكفينت في هذا 
قوله" فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط' ولو كان كافرا لكان مخلدا في 
النار غير خارج منها. 

فهذه الاحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد. . وتوجب من 
الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد 
وانكار الرسالة والمعاد جحد ما جاء به الرسول» وهذا يقر بالوحدانية 
شاهلا أن مدا [سول الل الو م اوو اناه بلعث مان ف القيلون كيف 
يحكم بكفره؟ والايمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العملء فكيف 
يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ 

قال المكفرون: الذين رويت عنهم هذه الاحاديث الق استدللتم بها 
على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير 
تارك الصلاة بأعيانهم. وقال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي 
د ی ر ا 
الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

أما الكتاب فقد قال تعالى: مإأمتجَعَ لالد نَكَاْبوِينَ اما ل کک 
2 رن 11 ١‏ 2 
لع إل يو اة إن کا کون © سل یہ يليد ریم © ألم ني 
اوا سكيم إن کا صَدقينَ ر0 تككش عن اق لغوت إ اجرد زلا 


م سح ع روو سروم uz‏ 2 وه ووو رر ر و 4 217 . 


يسْمَطِيِعُونَ خشعة أبصرهم ترهقهم ذله ges SSS‏ السجود وهر سللمور 
فوجه الدلالة من الاية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين 
كالمجرمين» وأن هذا الامر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال 


(1) سورة القلم: الآيات 70- .٤١‏ 
۳٤‏ 


المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: يوم تكسف عن سَاقِ # 
وانهم يدعون الى السجود لربهم تبارك وتعالى ان بينهم وبينه فلا 
المصلين في دار الدنياء وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين 
تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميامن البقر» ولو كانوا من المسلمين 
لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: کی تين باکت ر © اغب ای ) 
ف جک باون ا )عن المجرمن ما کڪ في سف ر تقالو لرك يرت الْمَصَلينَ 
SEO)‏ ف طم الْمِسَكين 0 و ڪا الو OFS O OES‏ 
حى تنا القن 4 . فلا يخلوا اما ان يكون كل واحد من هذه الخصال 
هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعهاء فإن كان كل 
أاحذ ملا الع و سوام فالدلالة ظارة» وان كان جموع الامور الاربعة 
للعقوبة» إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة الى ما هو مستقل 
بهاء ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطاً في العقوبة على 
التكذيب بيوم الدين. بل هو وحده كاف 5 العقوبة. فدل على ام كل 
وصف ذكر معه كذلك» إذ لا يمكن قائلاً أن يقول لا يعذب الا من جمع 
هذه الاوصاف الاربعةء فإذا كان كل واحد منها موجباً للاجرام_ وقد 
جعل الله سبحانه MES‏ ا 
السالكين في سقر. وقد قال: # إن الْمُجرِمِينَ في صل لل وسر ر ا 
عل وجوههم دوف وأ صَسٌ سر 4 وقال تعالى: إن الب ا ا نينا 


(1) سورة المدثر: الآيات ۳۸- ٤١‏ . 
(2) سورة القمر: الآيات .٤۸ -٤۷‏ 


افر 0 فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين. 


الدليل الثالث: اليه تلقال ا وراتم اة انوا الركرة ويوا 
ارول لعل ترمو 2 فرتجه لد لإلة أنه م جانة#علق حصول الرحمة 
هم بفعل هذه الامورء فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في 
النار لكانوا مرحومين بدون فعل صلاة» والرب تعالى إنما جعلهم على رحاء 
الرحمة إذا فعلوها. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: وبل تمصت )الزن هم عن 
صَلَاتهِمَ ساهو 4 ^ وقد اختلف السلف في معنى السهو عنهاء فقال 
سعد بن ابي وقاص ومسروق بن الادع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج 
وقتهاء وروي في ذلك حديث مرفوع» قال محمد بن نضر المروزي: حدثنا 
سفيان بن ابي شيبة حدثنا عكرمة بن ابراهيم حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل الني # عن الذين هم عن صلاتهم 
ساهون قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وق وقال حماد بن زيد 
حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: يا ابتاه أرأيت قول الله: 
#الَذِن همعن ملام سَاهْوْنَ © إينا لا يسهر؟ أينأ لا يحدث نفسه؟ 
قال: أنه ليس ذاك» ولكنه إضاعة الوقت» وقال حيوة بن شريح: أخبرني أبو 


2 
صل ورو سا 


صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله: انين هم عن 
صَلَاحِمَ سَاهُونَ € وقال: هو تاركهاء ثم سأله عن «#الْمَاعُونَ #. قال: 


(1) سورة المطففين: آية 79. 
(2) سورة النور: آية 05. 
(3) سورة الماعون: الآيتان 0-5. 
(4) إسناده ضعيف لضعف عكرمة بن إبراهيم الأزدي. انظر لسان الميزان؛/ 25١١‏ 
قال ابن كثير: وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. 
۳٦‏ 


منع المال عن حقه حقه ب 
رسع قير 


إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اطرد في القران للكفار كقوله: #وويل 
و 358 0 وو - 20016 )2( 
تکیت 7 الْدِينَ لا يوو ألركرة اځ کر 4 
وقوله: مأ ول للأا ایر یمم ءإين أله نل عله م بی سکیا كأن ل 
ل كو 01 3 رمام هر i‏ 

سمعها -الى قوله - هم عد عَدَابُ مهن 4 وقوله: ويلا فرت 

> ع و 
من عدا سشديدك 4 '"' الا في موضعين وهما ر تی 4© 

رر ګر د a‏ ت ت 6 
وونل ڪل هرر لمرو 4“ فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمن 
وهذا لا يكفر به مجرده» فويل تارك الصلاة إما أن يكون ا بويل 
الكفار أو بويل الفساق» فإ لحاقه بويل الكفار أولى لوجهين: أحدهما أنه قد 
صح عن سعد بن ابي وقاص في هذه الاية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفاراً 
ولكن ضيعوا وقتهاء الثانى ما سنذكر من الادلة على كفره. 

ويوضحه الدليل الخامس: وهو قوله سبحانه: حل من بر 
خلف أضاغوا ألصَلَوة واتبعوا ألَّهَوتِ فسوف يلون غَينا 27# قال 
شعبة بن الحجاج: حدثنا ابو اسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله - وهو ابن 
مسعود - في هذه الاية قال: هو نهر في جهم خبيث الطعم بعيد القعر“. 
قال محمد بن نصر: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
يزيد بن زيان حدثني شرقي بن القطامي قال: حدثني لقمان بن عامر 
الخزاعي قال: جئت أبا امامة الباهلي فقلت: حدثني حديثا سمعته من 


(1) انظر فتح القدير للشوكاني .٠٠١٠/١‏ 


(2) سورة فصلت: الآيتان 5-/,. (۳) سورة الجاثية: الآيات /4-1. 
(4) سورة إبراهيم: آية ۲. (5) سورة المطففين: آية .١‏ 
(6) سورة ال همزة: آية ١‏ : (۷) سورة مريم: آية ٥٩‏ . 


69 أخر جه الحاكم ۲/ ed) Vé‏ إسناده ووافقه الذهى. وقال الشوكاني في فتح 
۳۷ 


رسول الله 5 فقال: سمعت من رسول الله كل يقو ل: 'لوان صخرة 
قذف بها من شفير جهنم ما بلغت سبعين خريفاً ثم تنتهي الى غي وأثام 
قلت: وما غي واثام؟ قال تيئر ال غل اسيل فيهما صديد آهل 

)1 00 01 5 ۹ لط چ 1 ع بج a‏ لاسرع دمن A‏ 5 8 
جهنم" ١‏ فهذا الذي ذكره الله قي كتابه: o:‏ يلون عا 4 و (آثاما). 
قال محمد ديت" ريا اسو اى | جود تدا حم اشر بن المبارك 
سمعت أبا امامة الباهلي يقول: إن ما بين شفير جهنم الى قعرها مسيرة 
eer.‏ رن ع لسكا 


1 لشيس 0ك 
يا اس دنا وإفبحاً افهو| لمن خلق له قال تعال: فف ناغ 4ا 
فوجه الدلالة من الاية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن اضاع 
الصلاة واتبع الشهوات. ولو كان مع عصة المسلمين لكانوا في الطبقة 
العليا 8 النار.وم يكونوا في هذا المكان الذي هو اسفلهاء فإن 
هذا ليس من امكنة أهل الاسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الاية دليل آخر 


= جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في 
البعث من طرق عن ابن مسعود وذكره» را ا ا ۹ن 
عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

ply po‏ وأخرج ابن جرير والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي عن أبي أمامة وذكره مرفوعاً. وقال ا ا 
E a‏ اس ا ار ا ا 
رال شرا ی ا لسر يم يه 
غريب ورفعه غ 0 اا اف ا 2 اتر مب :٤۷۲ /٤‏ رواه 
الطبراني والبيهقي مرفوعاًء ورواه غيرهما موقوفاً على أبي أمامة وهو أصح. 

(2) في إسناده زكريا بن أبي مريم وهو ليس بالقوي. انظر لسان الميزان ۲/ .٥٩٦‏ 

۳۸ 


وهو قوله تعالى: سوق يلصوت حي )اا من تاب وام وَل صلا 4 
فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الايمان وأنه يكون 

الدليل السادس: قوله تعالى: #قإن تابو وكامو الصّلوة وَءَاتَوأ 
7 وه رد م > در و . صد قد 
ألرَكرءَ ونك في أَلرِيِنِ 4 فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاةق 
فإذا لم يفعلوا لم يكونوا اخوة يكونون مؤمنين لقوله تعالى: ِنَم 
موو إو 4 

الدليل السابع: قله تعالى: # لاصف ولاصل )وک کی كدب وتو ی 
فلما كان الاسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين: 
عدم التصديق»وعدم الصلاة. وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي 
فقال: #وكككدّبََول فكما أن المكذب فالمتولي عن الصلاة كافر 
قتادة: لا صدق ولا صلىء. لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن 

د تك" f‏ 6 1 )د مك مده 

كذب بآيات الله وتولى عن طاعته: وک لَك مارك )أو لك اوک4 
وعيد على إثر وعيد. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: مإ يتامم الین اموأ لا لھک اموک 
ا ا î‏ ري 2 رر 5 2-2 
وګ او کڪ عن ذڪر آله ومن يفڪل الك اوليك هم 
2000 _- ® 7 
لْكَِرُونَ #' ١‏ قال ابن جريج: سمعت عطاء بن ابي رباح يقول: هي 
الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالاية أن الله حكم بالخسران المطلق 


(1) سورة التوبة: آية .١١‏ 
(2) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 
(3) سورة القيامة: الآيتان ."۲-۳١‏ 
(4) سورة القيامة: الآيتان 5"!- 0". 
(5) سورة المنافقون: آية 9. 
۳۹ 


لمن ألماه ماله وولده عن الصلاة. والخسران المطلق لا يحصل الا للكفارء 
فغن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره الى الربح» يوضحهه أنه 
سبحانه وتعالى اكد خسران تارك الصلاة في هذه الاية بأنواع من التأكيد: 
أجداها: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه» دون 
الثاني: تصدير الاسم بالأف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى 
هم» فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له 
بخلاف قولك عالم صالح. 
امار الخار 6 المبشنناكما في قرله فكاق: ویننن 5 4 
وقوله تعالى: #إوَالْكَيْرونَ هم الطَلِمُونَ 4 وقوله: «إ اوليك هُمْ 
الما وساي 
فائدتين أخريين: قوة الاسناد واختصاص المسند اليه بالمسند كقوله: 
#وإرك اله لهو العو اليد 4 و نرلله: وواه له هو اسيع عم f‏ 
وقوله: وان اكه هو العفو الم 2 | TEs‏ دل 


الدليل التاسع: قوله سبحانه: 3 تما يونين ألَذِينَ إذ 


(1) سورة التوبة: آية ۸۸ سورة النور: آية ٥١١‏ سورة لقمان: آية 4.» سورة البقرة: 
آية » سورة آل عمران: آية 5 .٠١‏ 

(2) سورة البقرة: آية 5 70. 

(3) سورة الأنفال: آية .۷٤ »5٠‏ 

(4) سورة الحج: آية 4" 

(5) سورة المائدة: آية 5/. 

(6) سورة الشورى: آية 0. 


TT‏ وسبحوأ أبحَموِرَيّهِمَ وهم لا سروت © 4 ووجه 
الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الايمان عمن إذا ذكروا بأيات الله م 
يخروا سجداً مسبحين بحمد ربهم» ومن أعظم التذكير بأيات الله التذكير 
بأيات الصلاة» فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل لم يؤمن بها لأنه سبحانه 

خص المؤمنين بها بأنهم آهل السجود. وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه» 
فلم يؤمن بقوله تعالى: #وَأَقِيموا eS‏ 

ادلي العاشر: وله تغالی: قوله تعالى: #وإذاقل طح أركعُوا لا رکو 
)ونل يَوْمذَِكَكْدَينَ 4 * ذكر هذا بعد قوله: ا لاکد 
مرون 074 ثم توعدهم على ترك 'الركو م وهو الصلاة إذا دعوا اليهاء أولا 
يقال إنما توعدهم على التكذيب» فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم ها 
وعليه وقع الوعيد. 

علا السقولب ادسج صق لااد سواد امسن مرا بصعلا 
بأن الله أمر بها أصلاًء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل 
مصدقاً تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة حمس صلوات 
وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب. وهو مع ذلك مصر على تركها: هذا 
من المستحيل قطعاًء فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداًء فإن 
الان يأمر صاحبه بها. فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه 
شيء من الابمان» ولا تصغ الى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام 
القلوب واعماهاء ا بأن يقوم بقلب العبد ايان بالوعد والوعيد 
والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء 


(1) سورة السجدة: آية .٠١‏ 
(2) سورة البقرة: الآيات 57» ۸۳ ١٠٠١ء‏ سورة النساء: آية ۷۷ وغيرها. 
(3) سورة المرسلات: الآيتان /5- 59. 
(4) سورة المرسلات: آية ٤١‏ . 
:١‏ 


الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الايمان مجرد التصديق 
بقلب العبد ايمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. وحن 
نقول: الايمان هوا الا ديق القن ل اللصدية اقلاد اعنقاد صدق 
المخبر دون الانقياد له. 

ولو كان مجرد اعتقاد التصديق اياناً لكان ابليس وفرعون وقومه وقوم 
صالح واليهود الذين عرفوا أن محمداً رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين 
مصدقين. وقد قال تعالى: وميم لا مْكدبوْتلكَ # أي يعتقدون أنك صادق: 
ووك الاين يتِا دون 11# والجحود لا يكون الا بعد معرفة 
لسن فلل انا 7 2 لما وما 2 وقال 


cM 8 اهل‎ 


1 قال ا مسا دي 

مَنْهُمَ لَكْْمُونَ الْحَنَّ وهم يَتْلَمُونَ 4 وأبلغ من هذا قول المنفرين 

ا لما جاءا الى التي 2 وسألاه عما دهما على نبوته فقالا: 

نشهد أنك ني» فقال: ما يمنعكما من إتباعي؟ قالا: إن داود دعا ان 
لا يزال في ذريته ني» وانا نخاف ان اتبعناك ان تقتلنا الهو د. 


(1) سورة الأنعام: آية “ا. 

(2) سورة النمل: آية .١4‏ 

(3) سورة الإسراء: آية .٠١١‏ 

(4) سورة البقرة: آية .١55‏ 

(5) أخرجه أحمد مطولاً من حديث صفوان بن عسّال 79/4 والترمذي في الأدب 
والاستئذان باب ما جاء في قبلة اليد والرجل» رقم 214171 وفي تفسير سورة 
الإسراء رقم 5197 وقال حسن صحيح. والنسائي في تحريم الدم باب السحر 
۷ والحاكم 4/١‏ وصححه. 

۲ 


فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم اقراراً مطابقاً بمعتقداتهم انه ني» ولك يدخلوا 
بهذا التصديق والاقرار في الايمان» لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. 
ومن هذا كفر أبى طال اء الك الي يك ةينه صادق وأقر بذلك 
بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الاسلام» فالتصديق انما يتم 
بأمرين: احداهما: اعتقاد التصديق» والثانى: حبة القلب وانقياده. ولمذا 
قال تعالى لإبراهيم: ليريم (0) قد صَدَّفتَ ليما 4 وإبراهيم كان 
معتقداً لصدق رؤياه من حين رأهاء فإن رؤيا الانبياء وحي» وانما جعله 
مصدقاً لما بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قوله و: (والفرج يصدق ذلك 
1 7 اب اه ان ل كر 
O‏ ل E Pf‏ 
التصديق الجازمم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على 
تركها. وبالله التوفيق. 

/ - فصل 

وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه: 

الدليل الاول: ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال 
قال رسول الله #5: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). رواه اهل 
السنن وصححه الترمذي/©. 


(1) سورة الصافات: الآيتان ٠٠١-٠٠١٠٤‏ . 

(2) أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج ۸/ ٦۷‏ وفي القدر باب 
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ».١1557//8‏ ومسلم في القدر باب قدر 
على ابن آدم حظه من لزنا وغيره 7٠١5/١5‏ وأحمد 075757/7 7 وأبو داود في 
النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر ۷۱/۳ رقم .۲٠٠٠ ۰۲۰٠٠‏ 

(3) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۲/ ٠/ا‏ 
وأحمد ۳/ ۳۷۰ ۰۳۸٩4‏ وأبو داود في السنة باب في رد الإرجاء رقم 2401١1‏ 

AF 


الدليل الثاني: ما رواه يزيدابن اليب الاسلمي قال: سمعت 
رسول اله كي يقول: ' العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر' رواه الامام احمد وأهل السئن ‏ وقال الترمذي: حديث صحيح 
اسناه على شرط مشلم. 

الدليل الثالث: مارواه ثوبان مولى رسول الله 4 قال: سمعت 
رسول الله #5 يقول: بين العبد والكفر والايمان الصلاة فإذا تركها فقد 
أشرك رواه هبة الله الطبري!” وقال: اسناده صحيح على شرط مسلم. 

الدليل الرابع: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني 4 أنه 
ذكر الصلاة يوماً فقال: ' من حافط عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة» يوم 
القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه الامام أحمد 
في مسنده وأبو حاتم بن حبان في صحيحه”” وإنما خص هؤلاء الاربعة 
بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على 
الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته» فمن شغله عنها ماله 
فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون» ومن شغله عنها 
رياسته ووزارة فهو مع هامان. ومن شغله عنها تجارته فهو مع ابي بن خلف. 


= والترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم 7101. وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم ۷۸٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة باب في 
تارك الصلاة .758٠١/١‏ 

(1) هذا خطأ والصواب: بريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي جليل أسلم قبل بدر 
مات سنة ٣ه.‏ 

(2) أخرجه أحمد 557/0" ٠٠١‏ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة 
رقم 57, وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم 
49 والنسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة ۲۳٠/١‏ والحاكم 
١‏ وصححه. وهو كما قال. 

(3) قال المنذري في الترغيب والترهيب /١‏ ۳۷۹: رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. 

(4) أخرجه أحمد ١594/7‏ وإسناده حسن. 

٤ 


الدليل الخامس: ما رواه عبادة بن الصامت قال: اوصانا 
رسول الله يك فقال: ' لا تشوقكرا الله 6 الإلا تتركوا الصلاة عمداً. فمن 
تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن ابي حاتم في 
رق ١‏ 
سنه . 

الدليل السادس: ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 4 من 
ترك الصلاة المكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله رواه الامام حمر“ 
ولو كان باقياً على اسلامه لكانت له ذمة الاسلام. 

الدليل السابع: ما رواه أبو الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم يِه أن 
لا أتزك الصلاةإمتعمداء فمن تركها متعمداً فقد برئت ت منه الذمة. رواه 
عبد الرحمن بن ابي حاتم في سننه . 

الدليل الثامن: دوواع اذ eT U‏ | 
الامر الاسلام وعموده الصلاة 5 ) وهو حديث صحيح ختصر. ووجه 
الاستدلال به أنه أخر أن الصلاة من الاسلام بنمنزلة العمود الذى 

١ :‏ من e‏ ر تقوم 

وليه |الخامة ذكما سقط اسكيمة بسقوط عمو نهار ]بلقب لاه 
بذهاب الصلاة. وقد احتج امد بهذا بعينه. 


(1) ذكره الميثمي في المجمع 5/ ۲٠۹‏ وقال: رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح قال 
الذهي لا يعرف وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في التغريب 
0١‏ رواه الطبراني ومحمد بن/ننصر في كاب التصلاة بإستئادين لا بأس 
بهما. أقول: وذكره ابن كثير في التفسير 188/1 وقال: قال ابن أبي حاتم. أي في 
لفسا لا الستن. 

(2) جزء من حديث أخرجه أحمد ۰/ ۲۳۸. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير ومعاذ فإنه لم يسمع منه» كذا قال اليئمي في المجمع 
١1/4‏ ”اكول ساسك : ١‏ واه لاسو ا م 

(3) أنظر صفحة ۲۳ هامش رقم۲. 

(4) أخرجه أحمد .”737١6‏ ۲۳۷. والترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة 
رقم ۲۷٤٩‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة 
رقم ۳۹۷۳ 

46 


الدليل التاسع: في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله #: بي الاسلام على خمس: شهادة 
ان لا اله الا الله وأن محمدأ رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان رواه الامام أحمد''". وفي بعض ألفاظه: ' الاسلام 
حمس فذكره. ووجه الاستدلال به من وجوه: أحداهما: أنه جعل الاسلام 
كالقبة المبنية على خمسة اركان» فإذا وقع ركنها الاعظم وقعت قبة 
الاسلام. الثاني: أنه جعل هذه الاركان في ركونها اركاناً لقبة الاسلام 
قرينة الشهادتين» فهما ركن الصلاة ركن والزكاة ركن, فما بال قبة 
الاسلام تبقى بعد سقوط أحد اركانها دون بقية أركانها. الثال: أنه جعل 
هذه الاركان نفس الاسلام وداخلة في مسمى اسمه. وما كان اسما 
لمجموع أموة إذغ ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى» ولا سيما إذا كان من 
اركانه لا من أجزائه التى ليست بركن له كالحائظ للبيت فإنله إذا سقط 
قط الات بخلرف العمراد وأيخشب واللبنة ونحوها. 

الدليل العاشر: قول رسول الله #: من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
واكل ذبيحتنا فهو مسلم» له مالنا وعليه ما علينا ”). ووجه الدلالة فيه من 
أجهين :تخد ينها" ابر اغا جع لكاي ا ليه ذه الللوفقة فلا يكون جا 
بدونها. الثاني: أنه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلماً حتى يصلي الى قلبة 
المسلمين» فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية. 

الدليل الحادي عشر: ما راواه الدارمي عن عبدالله بن عبدال رحمن 
قال: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القنات 


(1) أخرجه الاو یری الان باب عاو کو کاک او عاق الإكآن باب 
بیان ا رکال الإتلام ۱۷۷/۱ واج ١١٠۹۳-۰۲7‏ والترمتذي في الإيمان 
باب ما جاء في بني الإسلامي على خمس رقم 577 والنسائي في الإيمان باب 
على كم بني الإسلام 4//ا١٠.‏ 

(2) أخرجه البخاري في الصلاة من حديث أنس باب فصل استقبال القبلة 2٠١9/١‏ 
والنسائي في الإيمان باب صفة المسلم ۸/ .٠١5‏ 

٤٦ 


عن مجاهد عن جابر بن عبد الله عن الني يِل قال: ' مفتاح الجنة الصل © 
وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة» وهي 
تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلماً. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث 
الاخر وهو قوله:' مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله 7 فإن الشهادة 
أصل المفتاح» والصلاة وبقية الاركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها 
إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه: وقال البخاري: وقيل لوهب 
بن منبه أليس مفتاح الجنة لا اله الا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح الا 
وله اسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم يفتح لك. 

الدليل الثاني عشر: ما رواه حجن بن الادرع الأسلمي أنه كان في 
مجلس مع الني يل فأذن بالصلاة فقام الني يه ثم رجع ومحجن في مجلسه. 
فقال له: ما منعك أن تصليء > ألست برجل مسلم؟ قال: بلى» ولكن 
صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس» وإن كنت قد 
صليت رواه الامام أحمد النسائي/*) فجعل الفارق بين المسلم والكافر 
اة ا ات ق ااا انك ر كت سلما نلم 
وهذا كما تقول: ما لك لا تتلكم» ألست بناطق؟ ومالك لا تتحرك 
الست بحي؟ ولو كان الاسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا 
أصلي! الت باعل السلء؟” 


(1).وأخرجه.أحمد 8/8 -وإسناده ضعیف فيه سلیمان بن قترم.البصري قال عنه 
الحافظ في التقريب “5١‏ سىء الحفظ يتشيع. وفي إسناده أبو يحيى القتات 
060. 

(2) أخرجه أحمد YY /o‏ وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» ولانقطاعه بين 
شهر ومعاذ» ثم فيه إسماعيل بن عياش وهو مخلط في روايته عن غير آهل بلده 
وهذه منها. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .٠١١١‏ 

(3) أخرجه أحمد 4/ "2 والنسائي في الإمامة باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد 
صلاة الرجل لنفسه ١17‏ 
ومالك في صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام 1۲/۱ والحاكم 
١‏ وصححه وهو كما قال. 

۷ 


6- فصل 

واما اجماع الصحابة فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا 
يحي بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبه ان عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن 
في المسجد قال: فاحتملتة آنا ورهط كانوا معي في امسج حى أدخلناه 
ببته فالا فامز عبد الوحمن بن عوف أن يصلىي بالناسس> قال اذل ارد خلا 
على عمر بيته غشي عليه من الموت» فلم يزل في غشيته حتى أسفرء ثم 
أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال فقلنا: نعم» فقال: لا اسلام لمن ترك 
الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا 
بوضوء فتوضأ وصلى. وذكر القصة. فقال: هذا بمحضر من الصحابة وم 
ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن 
عوف وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم. 

وقال عبد الحافظ الاشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جملة 
إن الصاحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم الى قكاير فاوكه المللاة جا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عم ربن الخطاب ومعاذ بن جبل 
وعبدالله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء. وكذلك روي عن 
علي بن ابي طالب كرم الله وجهه هؤلاء من الصحابة. ومن غيرهم أحمد 
بن حنبل واسحاق بن راهوية وعبدالله بن المبارك وابراهيم النخعي 
والحكيم بن عبينة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن 
أبي شيبة وأبو خثيمة زهير بن حرب. 

قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر 
النعمة دون كفر الحجود كقوله #: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرها(©. 


(1) جزء من حديث عقبة بن عامر أخرجه أبو داود في الجهاد باب في الرمي رقم 255٠7‏ 
والنسائي في الخيل باب تادیب الر فزنت ۲۲۳/۸ وابن ماجة ختصراً في - 
۸ 


وقوله: ' ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم'"'» وقوله: ((تبرؤه من 
دق كفر بعد اا ول «سباب المسلم فسوق 5 
كفي وقوله: «من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد» 
وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم في صحيحه بهذا 
اللفظ/”. وقوله: «ثنتان في امتى هما بهم كفر: الطعن في الانساب. 
والنبا حي I‏ ل ذلك انا قالوا: وقد نفى الني ل 


= الجهاد باب الرمي في سبيل الله رقم ۲۸٠١‏ وآخره: ((فقد عصاني)). 
أقول: والحديث أصله عند مسلم بلفظ: ((من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو 
قد عصى)). وانظر مجمع الزوائد 0/ ۲۷۲. 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه 
۸ ومسلم في الإيمان باب حال إيمان من رغب عن آبية وهو يعلم 
0١/5‏ وأحمد 2077/7 وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس ٥١ ٤۷/۱‏ . 

(2) أخرجه أحمد 7/7 »1١5‏ وابن ماجه في الفرائض باب من أنكر ولده رقم 271/545 
وأخرجه الدارمي من حديث أبي بكر الصديق في الفرائض باب من ادعى إلى 
غير اله لظي وكذلك البزار والطبراني في آ7 )رها حد بف < . 

(3) أخر جه البحار ين حديث ابي معسو يف الاد اا هى من السبلب 
واللعن ۱۸/۸ ومسلم في الإيمان باب بيان قول الني # سباب المسلم فسوق 
وفتاله كفر ٠٤/۲‏ وأحمد ٤٥١ ٤١۳ ٤١١ ۳۸١ /١‏ والترمذي في البر 
والصلةء باب ما جاء في الشتم رقم ۹٤٠۲ء‏ وني الإيمان باب ما جاء سباب 
وس Cd‏ ووو CB‏ لل eT a ag‏ 
وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان رقم 1٩‏ وني الفتن باب سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر رقم 474 وروي الحديث عن غير واحد من الصحابة. 

(4) جزء من حديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة 2508/7 575» والترمذي في الطهارة 
بب ما جاء في كراهية إتيان الحائض رقم 5 والدارمي في الوضوء باب من أتى 
امرأته في دبرها »554/١‏ وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض 
رقم و ا اك ا راہ ۳۷٩۳‏ وهو حديث 

(5) أخره الحاكم ۰۱۸/۱ /٤ ٥۲‏ ۲۹۷» وصحيح إسناده» وأحمد ۲/ ٠٠١‏ وإسناده 
صحیح» وروي بلفظ: «فقد أشرك». 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن = 

۹ 


الايمان عن الزاني والسارق وشا ا هر والمنعمب“. ولم يوجب زوال 
هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة 
ليس بكفر الحجود ولا يوجب التخليد في الجحيم» وقد قال الني صلى الله 
عليه وسلم: ' لا إيمان لمن لا امانة له فنفى عنه الايمان» ولا يوجب ترك أداء 


الامانة أن يكون كافراً كفراً عن الملة وقد قال ابن عباس فيقوله تعالى: ومن 
کہ يتك يمآ و1 لت وكيك ملكي 04: نيس بالكفر الذب 
يذهبون إليه. وقد قال طاووس: سئل ابن عباس عن هذه الاية فقال: هو 
به کفر» ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضاً: كفر لا 
ينقل عن الملة“. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر 
وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 


= في النسب والنياحة 51//7. وأحمد »45١/7‏ وروي بلفظ آخر عند البخاري في 
مناقب الأنصار» ومسلم في الجنائز وأحمد /١‏ لالالاء ٤۳١ ٤١١‏ 4454086. 

(1) وذلك لحديث أبي هريرة يرفعه ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)). 
أخرجه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه ”/ ۷۷ء وني الأشربة 
في فاتحته ۷/ ١١۳٠ء‏ وني الحدود باب لا يشرب الخمر ۸/ ١٩1۹ء‏ ومسلم في 
الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 7/ 45. والترمذي في الإيمان باب لا 
يزني الزاني وهو مؤمن رقم 717١‏ والنسائي في الأشربة باب ذكر الروايات 
المغلظات في شرب الخمر ۸/ “٠١‏ وابن ماجه في الفتن باب النهي عن النهبة 
رقم ۳۹۳١‏ وأحمد؟/ ٠۳۷١‏ والدارمي في الأشربة باب افي التغليظ لمن شرب 
الخمر ١١5/7‏ . وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه رقم ٤٥٩٤‏ . 

(2) أخرجه أحمد من حديث أنس ”/ ۱۳۰ 4165 ۰۲۱۰ .,1501١‏ وابن حبان في 
صحيحه» وهو حديث صحيح. 

(3) سورة المائدة: آية ٤٤‏ . 

(4) أخرجه الحاكم ۲/ ۳٠۳‏ وصححه ووافقه الذهي. 


0۰ 


9 - فصل 
في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين 


معرفة الصواب في هذه المسألة مبنى على معرفة حقيقة الايمان 
والكفر, ثم بيهم النفي#والائبات"بعدةذلك. فالكفروالايجان7متقابلان» إذا 
زال احدهما خلفه الاخر. 

O‏ جنات اكول ل اميك ةركل E AC‏ يوقي 
إماناًء فالصلاة من الايمان» وكذلك الزكاة والحج والصايم» والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والانابة اليه» حتى تنتهي هذه 
الشعب الى اماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الايمان. وهذه 
الشعب منها ما يزول الايمان بزو الحا كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول 
واا كارك امائلة الأذئا عع الطلايراء وبينهما فا متفاوتة تفاوتلا 
عظيماً منها ما لا يلحق بشعبة الشهادة ويكون اليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة اماطة الأذى ويكون اليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو اصل وشعب. فكما أن شعب الايمان إيمان. 
فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الايمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر. والصدق شعبة من شعب الايمان» والكذب شعبة من شعب 
الكفر. والصلاة والزكاة والحج والصايم من شعب الايمان» وتركها من 
شعب الكفر. والحكم با أنزل الله من شعب الايمان, والحكم بغير ما انزل 
الله من شعب الكفر. والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها من شعب الايمان. 

وشعب الايمان قسمان: قولية» وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية» وفعلية. ومن شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالا زوال الايمان. 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالا زوال الايمان. وكذلك شعب 
الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة 


ه١‎ 


والقول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول الل ان: وهو التكلم 
بكلمة الاسلام. والعمل er)‏ عمل القلب وهو نيته واخلاصه. وعمل 
الجوارح» فإذا زاك هذه الاربعة زال الايمان بكماله. وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة كو إذا وال عم القلب لقع اعتقاداالصداق»_فهذا مرح العركلة بين 
المرجئة واهل البللئة. فأهل السنة جمعون على زوال الان الايمان وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقیاده» كما لم ينفع ابليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» 
بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن 
4 

بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الايمان. فإن الايمان ليس مجرد التصديق_ كما 
تقدم بيانه_ وإغما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا اللمدى 
ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل 
بكوجبه» وان سمي الاول هدى فليس هو المدى التام المستلزم للاهتداء. 


o۲ 


-٠‏ فصل 

وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. فكفر الجحود هو كفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحوداً وعناداء من أشماء الربا وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر 
يضاد الايمان من كل وجه. وأما كفر العمل فيتقسم الى ما يضاد الايمان والى 
ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة با لصحف وقتل الني وسبه يضاد 
الايمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من كفر العملي 
قطعاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه: 
فالحاكم بغير ما انزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله كل 
ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد, ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم 
بغير ما أنزل الله كافراً ويسمي رسول الله 45 تارك الصلاة كافراً ولا يطلق 
عليهما اسم الكفر. وقد نفى رسول الله # الابمان عن الزاني والسارق 
وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه» واذا نفى عنه اسم الايمان فهو 
كافر من جهة العملء وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: ' لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم بعضاً رقاب بعض"2". فهذا كفر 
عمل» وكذلك قوله: من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر با 
انزل على محمد وقوله: ذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
اهنا وقد تم | الاه وتال من عمو يكم كتا رتد 


(1) أخرجه البخاري من حديث جرير في العلم باب الإنصات للعلماء OA‏ 
ومسلم في الإيمان باب بيان معنى قول الني #: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض)) ۲/ 05. وأحمد 708/5 “7517 705 
E | 77 guy‏ وا ادم باب 
ريم الول ل 881995 ا ا ر | اللاي کف ارا يوم 
5 :, وروي الحديث عن غير واحد من الصحابة. 

(2) أنظر صفحة 44 هامش رقم .٤‏ 

(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل 
1/۸ ومسلم وأحمد ومالك والترمذي خرّجوه من حديث ابن عمر. 

o 


العمل ببعضه مؤمناً بما عمل .نوكا ذأهعا ترك العمل بهء فقال تعالى: 


2 52 ل رس کک و ان 1 
ود اذا میکقکم لا ضَفْكونَ وما كم ولا تحجن نفس کم من ديت ركم 


م 
ره < لع 4< 22 مر 
8 


KO‏ ب e N‏ 2 د ص سس د جد عام 
ثم قورت وانتم تشهدون ثم أنتم هلؤلاء تقثلوت 1 9 م وڪرجون 
> اس سر م 6 2و > شكور اع ا 5 22 2 
فَرِيقَامِّنكُم من يرهم تظهرون عَلِنهم يالام وَالعدَوانٍ وَإِن انوكم 
E‏ 

صر وھ وات اوو 2 ور ی كع عداو سء . 

ا تفلدوهم وهو حرم عليڪم إحراجهُمٌ أفتؤومنون بض 
ود 2 و ا م مسو ار 2 کر لس 2> 0 2 

الکتب وککفروت بجع فما جرا من قعل ولك منڪم الا خی 


ف الكو ا وم موود إل شو الا وما كول كم 
كَمَلُونَ 4 0 فأخبر سبحانه وتعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به 
والتزموه» وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج 
بعضهم بعضاً من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقاً 
وأخرجوهم من ديارهم. فهذا كفرهم ما أخل عليهم في الكتاب» ثم أخبر 
أنهم يفدون من اشر من ذلك الفريق» وهذا ايمان منهم بما أخذ عليهم في 
الكتاب. فكانوا مؤمنين با عملوا به من الميثاق» كافرين با تركوه منه. 
فالايمان العملى يضاده الكفر العملىء. والايمان الاعتقادي يضاده الكفر 
الاعتقادي._وقد.أعلن ألني ل با قلناه في قوله في. الحديث_الصحيح: سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر' ”» ففرق بين قتاله وسببابه» وجعل احدهما فسوقاً 
لا يكفر به ولآخر كفراًء ومعلوم أنه انما اراد الكفر العملي لا الاعتقادي. 
وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الاسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج الزاني 
والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الايمان. 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالاسلام والكفر ولوازمهماء فلا تتلقى هذه المسائل غلا عنهم. فإن 


(1) سورة البقرة: الآيتان -۸٤‏ 86. 
(2) انظر صفحة 48 هامش رق 
0 


المتأخرين ل يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا منالملة 
بالكبائر وقضوا على اصحابها بالخلود في النارء وفريقاً جعلوهم مؤمنين 
كاملي الابمان. فهؤلاء غلواءوهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة 
المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالاسلام في الملل» فها هنا كفر 
دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. 
قال سفيا ییوت تنه ا ا ا ل وو كن اا عباس في 
قول یکا ر ا 2 2 ارک ا 4^ 
ليس هو بالكفر الذي يذهبون اليه. وقال عبد الرزاق ا معمر عن 
ابن طاووس عن ابيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لَمَ يحَكُم 
لما ا یک تع و کر € نإل افر بهم كفرا ولیس كم 725 
بالله وملائكته وكتبه الك . وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل 
عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينتقل عن الملة.وقال وكيع عن سفيان 
عن ابن جريج عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
وهذا الذي قاله عطاء بين 4 القرآن لمن فهمهء فإن الله سبحانه 
وتعالى سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا وسمى جاحد ما أنزله على 
(أسرله كان وليس الكافران على حد سواء. وسمى الكافر ظاماً كما في قوله 
تعالى: وَالْكفرونَ م 4 0 وسمى متعدي حدوده في النكاح 


7 1 فقا کی ر ی وور er‏ 2و EAA re‏ 5 
والطلاق والرجعة الم ناخ قر ومن ينعد حدود أل فقد ظلم + 


وقال نبيه يونس 20 4 


(1) سورة المائدة: آية ٤٤‏ . 

(2) (۳) انظر فتح القدير للشوكاني .٤٥/۲‏ 
(4) سورة البقرة: آية 5 70. 

(5) سورة الطلاق: آية .١‏ 


00 


الظدلیی 4# وقال صفيه آدم: ريا ظامتا اسسا © 7 وقال كليمه موسى: 
قال ريق ظَلمَتُ مى عفر يه" وليس هذا الظلم شل ذلك الظلم. 

ويسمى الكافل فاا :كماافي فر ل تاوما تو ايء إل ليقي 

الَذنَ يفون عه د لمن بشاام ةد rg]‏ وقوله: # وَلَمَدَ 


ارتا َك ءات بیت وما ھر ھاللا لمو 4 وهذا كثير في 
الاك وب اام فا اما توك ال ا ا ا ا اا 


Soll o م‎ 


فاسق نيا فوا أن ا وما دان منصيعوأ عل ما عار تلن آي 
نزلت في الحكم ابن ابي العاص”" وليس الفاسق كالفاسق» وقال تعالى: 


ر کے و ر رح ر ے e+ 7 > raa‏ له مه 


والذين درمون 1 TE hs‏ تم ءَ لك يوأ سد شهداء رود 5 ثملنين جلدة ولا 


تقبلوا هج شبندة "أ اا ايكيا اللسنة ¢ ليا | ! 
سق عَنْ مر رید 4 وقال: ین رض آقتھ ر للج ف رفك وَل 


202 10 قاس 7 i‏ 
سو 4" وليس الفسوق كالفسوق. 


(1) سورة الأنبياء: آية ۷ 


3 


ب 


(2) سورة الأعراف: آية “77. 
(3) سورة القصص: آية ٠١‏ . 
(4) سورة البقرة: الآيتان - ۷. 
(5) سورة البقرة: آية 49. 
(6) سورة الحجرات: آية ". 
(7) وليس كذللكة"إغنا" اكد االفسرين أنها نولت ف" الوالتناتن عقبة» وله قصة انظرها 
في تفسير ابن كثير تفسير سورة الحجرات: آية .٦‏ 
(8) سورة النور: آية .٤‏ 
(9) سور الكيف: 00 ! 
(10) سورة البشرة آي ٠‏ 
05 


ص 


والكفر كفران» رالا ف سق فسقان؛ وكذا الجهل 
E‏ جهل کماني قوله تعالى: لخ العفو وام يال 


2 
سے رو 


و 
أهايت )4 وجهل كفر كقوله تعالی: ‏ إِنَمَااَلتوةُ عل اہ لیے 
LL‏ هند ووت من قريب 24 . 
كلك العا ا كان لاء اا و م ال رال الأكبر, 
وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء. 
وقال تعالى في الشرك الاكبر: «َإِنَّههمْن يسرك هه ققد حم لَه عل والْجَنَّةَ 


ےرچ ود 


وماون E‏ وت كال رومن سر با ئ ا ريا اا 
فتحطفة الطَيْرٌ أو هوى بد ارح في مَكانِ سحي 4 وفي الشرك الرياء: 
ر سني ييه يد س 
اا ا DD‏ 
الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله: ( الشرك في هذه امة 
العنى ن کرای 7. 


(1) سورة الأعراف: آية ٠۹۹‏ . 

(2) سورة النساء: آية .٠١‏ 

(3) سورة المائدة: آية ۷۲. 

(4) سورة الحج: آية ."١‏ 

(5) سورة الكهف: آية ٠٠١‏ . 

(6) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر في الإيمان باب في كراهية الحلف بالآباء رقم 
9١‏ وأحمد 75/5 6594 ۸۷ ١٠٠٠ء‏ والترمذي في النذور باب في كراهية الحلف 
بغير الله رقم ١91/4‏ وقال حديث حسن. وانظر صفحة ۲۳ هامش رقم ". 

(7) أخرجه أحمد ٠/5‏ 5. والحاكم ۲41/۲ وهو حديث صحيح. 

/اه 


كفر ينقل عن الملة» والى ما لا ينقل عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد. 
ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي انكره الله على المنافقين في القرآن 
وأوجب لهم الدرك الاسفل من النار» ونافق العمل كقوله # الحديث 
الصحيح: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. واذا وعد اخلف. واذا أئتمن 
خان) ''' وني الصحيح أيضاً: ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيصل اين الشاف حتى_يلعيل: إذا للدت كذيى واد غامد غدں 
واذا خاصم فجر» واذا ائتمن خان) ‏ فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع اصل 
الايمان. ولكن اذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الاسلام بالكلية وان 
صلى وصام وزعم انه مسلم» فإن الايمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا 
كمات في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون الا منافقاً 
خالصاً. وكلام الامام أحمد يدل على هذاء فإن اسماعيل بن سعيد الشالنجي 
قال: ( سالت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها يجهده. إلا انه 
يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو 
مصر مثل قوله: ' لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن” بخرج من الايمان 
ويقع في الاسلام نحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا 


» 1 0 )4 1 5 4 ان 5 جود 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ونحو قول ابن العباس في قوله تعالى: وسن 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الإيمان باب علامة المنافق /١‏ ١٠ء‏ وفي 
الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد ۳/ ١٠۲۳ء‏ وني الوصايا باب قول الله تعالى: 
لمن بعد وصية يوصي بها أو دين) /٤‏ 5 وني الأدب باب قول الله تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ۸/ ٠١‏ ومسلم في الإيمان باب 
بیان خصال المنافق 7//ا4. وأحمد ,541١/7‏ لادلاء 791 575, والترمذي في 
الإيمان باب في علامة المنافق رقم 71755. 

(2) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الإيمان باب علامة المنافق /١‏ ١٠ء‏ 
ومسلم في الإيمان باب بيان خصال المنافق 45/7» والترمذي في الإيمان باب في 
علامة المنافق رقم 71754. 

(3) (5) انظر صفحة ٠١‏ هامش رقم .١‏ 

(4) انظر صفحة ٠١‏ هامش رقم .١‏ 

0۸ 


کا 


لَّمَ کم ہما آنل أل َأولتيكَ هم الْكَفْرُونَ © قال اسماعيل: فقلت له 
ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الابمان بعضه دون بعض» 


-١١‏ فصل 
وها هنا أصل آخرء وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان» وشرك 
وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وايمان. وهذا من اعظم اصول اهل 
الاصل» وقد دل عليه القران واالسنة والفطرة واجماع الصحابة قال تعالى: 
وما يُوّْمنُ کڪ رهم ياه إلا وشم مُتَركوْنَ 4 فاثبت هم اانا به 
سبحانه مع الشرك» وقال تعالى: قات الاعراب ءامنا قل لم وتوا وليك 
فووا اسلمتا وَلِمَا يَدَحُلٍ الاين ف قوی وإن تطيعوا آله ورسولة. لا بلک ين 
أعسل سيا إن أله عَمُورُيّحِمْ 4 فاثبت همم اسلاماً وطاعة لله ورسوله مع 
نفي الايمان عنهم» وهو الابمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه اين 
“امو یاو ووو م کم رابو وه دوا اموه وهم في سیل مو 4 
وهؤلاء ليسوا منافقين في اصح القولين» بل هم مسلمون با معهم من طاعة 
ا 
قال الامام | حمد: من انوا هذه الاربعة او مثلهن أو فوقهن- يريد الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والانتهاب- فهو مسلم» ولا أسميه الؤمناة ومن اتی 


(1) سورة يوسف: آية .١١5‏ 
(2) سورة الحجرات: آية .١5‏ 
(3) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 
0۹ 


دون ذلك - يريد دون الكبائر ڪام يمنا ناقص الايمان, فقد دل 
على هذا قوله #: ( فمن كالت ك حع هن كانت فيه خصلة من 
النفاق فدل على انه يجتمع في الرجل نفاق واسلام. وكذلك الرياء شرك 
فاذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام واذا 
حكم بغير ما انزل اللّه» او فعل ما سماه رسول الله # كفرأ وهو ملتزم 
للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام» وقد بينا ان المعاصي كلها 
شعب من شعب الكفرء كما ان الطاعات كلها شعب من شعب الايمان. 
فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعبة الايمان وقد يسمى بتلك الشعبة 
ارما ر ا بتقدمى: كما ألم فل مى بشع الكفرا كافراء وقلاالا يلق 
عليه هذا الاسم؛ فها هنا امران: امر اسمي لفظي» وامر معنوي حكمي. 
فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر ام لا؟ واللفظي هل يسمى من قامت به 
كافراً ام لا؟ فالامر الاول شرعي محضء والثاني لغوي وشرعي. 
١١‏ - فصل 

وها هنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان 
بالعبد أن يسمى مؤمتأء وإن كان ما قام به إيماناً. ولا من قيام شعبة شعب 
الكفر به ان يسمى كافراًء وإن كان ما قام به كفراً. كما أنه لا يلزم من قيام 
جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباًء ولا ينع ذلك ان يسمى شعبة الايمان 
إيمانء وشعبة النفاق نفاقأء وشعبة الكفر كفراً. وقد تطلق عليه الفعل 
کل ار نبا وکت )ا > رين حا ينل اله فيد كبر لاه 
الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ”» فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا 
يستحق اسم كافر على الاطلاق » وكذا يقال لمن ارتكب محرماً أنه فعل 
فسوقاً إنه فسق بذلك الحرم» ولا يلزمه اسم فاسق الا بغلبة ذلك عليه. 


(1) انظر صفحة ٤٤‏ هامش رقم ۲. 
(2) انظر صفحة 54 هامش رقم 0. 


وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمناً وإن كان 
معه إيمان» كما لا يسمى كاه | وان کان اتی به من خصال الكفر 
وشعبه» إذ المعاصي كلها من شعب الكفرء كما ان الطاعات كلها من 
شعب الايمان»والمقصود أن سلب الايمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه 
عن مرتكب الكبائر» وسلب اسم الاسلام عنه أولى من سلبه عمن لم 
يسلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا 
وإن كان معه شعبة من شعب الاسلام والايمان. 

نعم» يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الايمان في عدم الخلود في 
النار؟ فيقال: ينفعه ان لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره. 
وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الايمان بالله 
ووحدانيته وأنه لا اله الا الله هو من أنكر رسالة محمد # ولا تنفع صلاة 
من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض 
تعلق المشرواط بشرطهء وقد لا وقول كذلك. 

فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الايمان؟ هذا سر 
المسألة. والأدلة التى ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء 
إن اعللانة إلا بنكل الصلاة | فيا متا |ديوانه. إرائل مال ربحه إعال 
بقاء الربح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها 
صورة. وقد أشار الى هذا في قوله: (فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع) ''). 
وني قوله: (إن أول ما ينظر في اعماله الصلاةء فإن جازت له نظر في سائر 
أعماله. وإن لم تجز لم ينظر في شيء من اعماله بعد) . ومن العجب 


(1) أخرجه مالك موقوفاً على عمر في وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة ٦/١‏ وله 
(2) لم أره بهذا اللفظء والمشهور حديث أنس: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله)). 
5١‏ 


ان يقع الشك في الكفر من أصر على تركهاودعي الى فعلها على رؤوس 
الملا وهو يرى بارقة السيفاق علرل_رايلة ويشد للقتل وعصبت عيناه- 
وقيل له: تصلى والا قتلناك» فبقول: أقتلونئ ولا أصلى أبداً. ومن لا 
يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الايمان. إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل» فلا يستحي من هذا قوله من انكاره تكفير من شهد 
بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. 


ناا فصل 


في كفر تارك الصلاة» ومن حكى الاجماع على ذلك 

قال محمد بن نضر: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد 
بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن 
ابن المبَارّك.قال: من آخر الصلاة حتى يفوت وقتها امتعمداً من غك عدر 
فقد كفر. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
معين: قيل لعبد الله بن المبارك أن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد 
أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان. فقال عبد اللّه: لا نقول نحن ما يقول 
هؤلاء» من ترك الصلاة متعمداً من غير علة حتى أدخل وقتاً في وقت فهو 
كافر. وقال ابن ابي شيبة: قال النى ي: (من ترك الصلاة فقد كفر) /") 


= أخرجه الطبراني في الأوسط. وهو حديث صحيح. ولأبي سعيد الخدري بلفظ «أول 
ما يسأل العبد عنه ويحاسب به صلاته فإن قبلت منه قبل سائر عمله وإن ردت عليه 
رد عليه سائر عمله». وحديث أبي هريرة انظره صفحة ٠١‏ هامش رقم١.‏ 
(1) ذكره الهيثمي في المجمع ٠١/١‏ موقوفاً على ابن مسعود وقال: القاسم بن عبد 
الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم .007١‏ 
1۲ 


فيقال له ارجع عن الكفرء فإن فعل وإلا قتل بعد ن يؤجله الوالي ثلاثة 
أيام» قال أحمد بن يسار: سمعت صدقة بن الفضل - وسئل عن تارك 
الصلاة - فقال: كافر. فقال له السائل: أتبين منه امرأته؟ فقال صدقة: 
وأين الكفر من الطلاقء ولو أن رجلاً كفر ولم تطلق منه امرأته! قال عبد 
الله بن نصر: سمعت اسحاق يقول: صح عن الني # ان تارك الصلاة 
كافر. زكذلك كان رأي اهل العلم من لدن الني # الى يوما هذا ان تارك 
الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 
5 -فصل 

وأما المسالة الرابعة: وهو قوله: هل تحبط العمال بترك الصلاة آم لا؟ 
فقد عرف جوابها مما تقدم. وإنا نفرد هذه المسالة بالكلام عليها 
بخصوصيتها فنقول: 

اما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك 
عمل» فغن الصلاة عمود الاسلام - كما صح عن الني 4# - وسائر 
الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع 
بشىء من أجزاءه» فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاةء فإذا 
(إدت يسائر الأعال وق تقلم الدلل على ذلك . 

وأمت تركها احيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة 
قال: قال رسول الله #: «بكروا بصلاة العصرء فإن من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله» . وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا 


(1) انظر صفحة 45 هامش رقم .٤‏ 
(2) صفحة ٦١‏ هامش رقم ۲. 
(3) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر ,.١55/١‏ وأحمد 
«oV «0° |0‏ 1° 
والنسائي في الصلاة باب من ترك صلاة العصر ۲۳٠/١‏ وابن ماجه في الصلاة 
باب ميقات الصلاة في الغيم رقم 1944. 
1۳ 


حاصل له» قال المهلب: معناه من تركها مضيعاً لها متهاوناً بنفضل وقتها 
مع قدرته على أدائهاء حبط عمله في الصلاة خاصة. أي لا يحصل له أي 
أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفع الملائكة. وحاصل هذا 
القول أن من تركها فإنه أجرها. ولفظ الحديث ومعناه بأبى ذلك. ولا 
يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل» وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع. 
ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال أنه قد حبط عمله. وإنما يقال 
فاته أجر ذلك العمل» وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع 
عمله» فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة 
وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال» فهذا الذي استشكله هؤلاء هو 
وراد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديث - والله أعلم بمراد رسوله - أن الترك نوعان: 
ترك كلي لا يصليها أبداً فهذا يحبط العمل جميعه. وترك معين في يوم معين 
فهذا يحبط عمل ذلك اليوم» فالحبوط العام في مقابلة الترك العام. والحبوط 
المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل كيف تحبط الاعمال بغير الردة؟ قيل: 
نعم» قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة ان السيئات تحبط 


و 
ع دصر 


الحسنات»يكما أل الحاسنات يدهن |السيئات. قال تعال: 2 يتأيها الَذِنَ 
امك وود CF‏ فدرم لكك 1 


2< سه 2< ل رس و م 7 2201011 ےد وڪم ا 


ترفعوا | hS‏ يي له, يالقولٍ ج 


E E 2‏ 
وقال عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري 0 أنه قد بطل جهاده مع 
رسول الله # أن يتوب - لما باع بالعينة - وقد نص الامام أحمد على هذا 


(1) سورة البقرة: آية 7515. 
(2) سورة البقرة: آية 7515. 
1٤‏ 


فيحبط عمله وأيات لموازنة في القرآن تدل على هذاء فكما أن السئة 
تذهب بالحسنة أكبر منهاء فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. 

فإن قبل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون 
غيرها من الصلوات؟ قيل: الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر الا بمفهوم 
لقب» وهو مفهوم ضعيف جداً. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين 
الصلوات» ولهذا كانت هي الصلاة الوسطىبنص رسول الله يه الصحيح 
الصريح» ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله: (الذي تفوته 
صلاة العصر فكائما وتر اهله وماله)''' أي فكأنئما سلب أهله وماله 
فأصبح بلا أهل وبلا مال» وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركهاء كأنه شبه 
اعماله الصالحة - بانتفاعه وتمتعه بها - بمنزلة أهله ومالهء فإذا ترك صلاة 
العصر فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله 
فرجع وقد اجتبح الاهل والمال فبقي وترأ دونهم» وموتوراً بفقدهم» فلو 
بقيت عليه اعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. 


والحبوط نوعان: عام وخاص. فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة» 
ببعض.» وهذا حبوط مقيد جزئي» وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والاثار 


(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر ۰۱ ومسلم 
اا اد بال اللغليظ ف د کا آل ر 0/4 د وا 5 
ات ٥‏ وأبو داود في الصلاة باب وقت العصر رقم ٠۳۸۸‏ والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في السهو عن وقت العصر رقم ٠۷١‏ . والنسائي في الصلاة 
باب صلاة العصر في السفر .۲۳۸/١‏ وابن ماجه في الصلاة باب الحافظة على 
صلاة العصر رقم 2.1805 ومالك في وقوت الصلاة باب جامع الوقوت ۰۱/۱ 
والدارمي في الصلاة باب في الذي تفوته صلاة العصر 2١‏ والشافعى من 
حديث نوفل الدؤلي في الصلاة باب في مواقيت الصلاة رقم ٠٠١‏ . 

56 


وأقوال الأئمة عليه. ولما كان الكفر والايمان كل منهما يبطل الاخر 
ويذهبه كانت شعبة واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الاخرء 
فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين 
في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم» فكيف قويت هذه الشعبة التي آذن الله فاعلها بحربه ورسوله على 
ابطال محاربة الكفارء فأبطل الحراب المكروه والحراب الحبوب كما تبطل 
محاربة أعدائه التي يحبهاء محاربته التي يبغضها. واللّه المستعان. 


0. فصل 

وا اا اناوت ال هى آقو لحان تقبل أصلاة اليل بالنيجاد 
وصلاة النهار بالليل أأء“لآ؟ فهذه المسالة لما اصورتان: احداهما! يقبل بها 
بالنص والاجماع. وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم او نسيان» فصلاها 
بالليل» عكسه. كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن 
الي #5 قال: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها ان يصليها إذا 
ذكرها) اللفظ لمسلم وروى مسلم عنه ايضاً قال: قال رسول الله ك: 
(إذا رقد احدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها) ‏ فإن الله 


/ 27م 2 A‏ 
بقول: وأو الوه إزركرى 4 . 


(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
"راذا يسك ف امناكابي اتعطضاء السلاد: الناسة واا بان ا 
0 .» وأحمد ۳/ 0٠٠١‏ ۲۸۲. وأبو داود في الصلاة باب فيمن نام عن صلاة 
أو نسيها رقم ٤٠١‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 
رقم ۷۸ء والنسائي في الصلاة باب فيمن نسي صلاة :»591"/١‏ وابن ماجه في 
الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 547 والدارمي في الصلاة باب 
من نام عن صلاة أو نسيها ۸۰/۱. 

,22( أخرجه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ه/ ۹۳١۱ء‏ وأحمد "/ 185. 
وانظر التخريج السابق. 

(3) سورة طه: آية .١5‏ 

11 


وفي الصحيح عن مسلم عن أبي هريرة ان رسول لله 5 حين قفل 
من غزوة خبير سار ليلة حتى أدركه الكرى عرس وقال لبلال: (أكلأ لنا 
اللبل) فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله #5 واصحابه» فلما تقارب 
الفجر استند بلالال رايكلنه س ج النيظر اقل يلالا عيناه وهو 
مستند الى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله يك ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول الله 5 أولمم استيقاظاء 
ففزع رسول الله يل فقال: (أي بلال). فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك بأبي أنت وأمي يارسول الله. قال قتادة: فاقتادوا رواحلهم شيئاً 
ثم توضا رسول الله َي وأمر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح» فلما 
قضى الصلاة قال: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى 
قال: وأو الصَّلَءَ إحكرى 1#" . 

وني الصحيحين من حديث عمران بن حصين نحو هذه القصة”ا 
وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: ذكروا للني 5 نومهم عن الصلاة 
قال: (أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الاخرى) 0 وفي مسند الامام أحمد من حديث عبدالله 
بن مسعود قال: أقبل الني يله من الحديبية ليلاء فنزلنا منزلاً دهاساً من 


(1) أخرجه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 0/ 1۸١‏ ومالك مرسلاً - 
وقد وصله مسلم - في الوقوت باب النوم عن الصلاة ۱ء وأبو داود في 
الصلاة باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها رقم 508» والنسائي مختصراً في 
الصلاة باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد ۲۹1/۱ وابن ماجه في 
الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم /1". 

(2) البتخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 4/ ۲۳١‏ وف التيطم باب 
الصعيد الطيب /١‏ 4۳ ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفاثحة /١‏ ١۱۹٠ء‏ 
وأحجد :/ 0-475" . 

)3( أخرجه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 5/ »١185‏ وأحمد 598/60., 
وأبو داود في الصلاة باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها رقم ٠ء‏ والنسائي في 
الصلاة باب فيمن نام عن صلاة 4/١‏ , وابن ماجه في الصلاة باب من نام 
عن الصلاة أو نسيها رقم /54 واللفظ لمسلم. 

1۷ 


الارض. فقال: (من يكلأنا؟) فقال بلال: أنا. قال: (إذاً تنام) قال: لا. 
فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان. فيهم عمرء فقال: 
اهبطوا. فاستيقظ الني # فقال: (افعلوا كما كنتم تفعلون) فلما فعلوا 
قال: (هكذا فافعلوا لمن نام منكم او نسي) ‏ فهذا متفق عليه بين الأمة. 

واختلفوا في مسألتين: لفظية» وحكمية. فاللفظية هل تسمى هذه 
الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محضء فهي قضاء لما فرض اله 
عليهم» واداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي. فإن الوقت في حقهما 
وقت الذكر والانتباه» فلم يصلها الا في وقتها الذي أمرنا بإقاعها فيه. وأما 
ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. 
فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الاحاديث ولا أعلم لما أسناداء 
ولكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث ابي الزناد عن الأعرج عن 
ابي هريرة أن الني ييه قال: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها) ©. 


7. فصل 

وأما المسالة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين 
يستيقظ ويذكرء أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان أصحهما وجوبها على 
الفور» وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب 
الزهري وربيعة بن أبى عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة 
ومالك والأمام أحمد و أصحابهم وأكثر العلماء وظاهر المذهب الشافعي 
أنه على التراخي» واحتج من نص على هذا القول بأن الني < لم يصلها 
في المكان الذي ناموا به» بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر 
فصلى فيه. وفي أبى قتادة: فلما استيقظوا قال: اركبوا فركبنا فسرنا حتى 
إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعى بميضأة فيها ماء فتوضأ ثم أذن بلال في الصلاة 


(1) أخر جه أحمد A A1/۱‏ وإسناده صحيح. 
(2) أخرجه الدارقطنی "٤۲۳/۱‏ 
1A‏ 


فصلى رسول الله 4 ركعتين» ثم صلى الغداة. قالوا: لو وجب القضاء 
على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا 
بان ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه فإن حضور الشيطان في 
مكان لا يكون عذراً في تأخير الواجب. 

قال الشافعى: لو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان» 
ند ع ا ص7 rg‏ نير فحنقه 
للشيطان في الصلاة أبلغ من وادي فيه شيطان. قالوا: ولأنه عبادة مؤقتة 
فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى» لأن الأداء 
متوسع في الصلاة دون الصوم» فكانت التوسعة في القضاء أولى. وقال أبو 
اسحق المروزي: إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث. وإن 
أخرها لغير عذر قضاها على الفور لا يثبت بتفريطه ومعصيته رخص لم 
تكن. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبو قتادة 
أنهم ذكروا للني يل نومهم عن الصلاة فقال: ليس في النوم تفريط فإذا 
نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك" 
وني صحيحه أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 5 :من نسي 
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ا 
أ م 


الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال # وَأَقِيِ الصاو 
لإزكرى #. وعند الدارقطنى في هذا الحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا 
ذكرها. وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور. 

قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير 
اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضاً عن القضاء بل يفعله لتحميل 
الصلاة من اختيار بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكثير اجر الصلاة. ونحو 
ذلك من تأخير يسير من مصلحتها وتكميلهاء فكيف يؤخذ من هذا التأخير 


(1) انظر صفحة ٩۷‏ هامش رقم ". 
(2) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم .١‏ 
(3) انظر صفحة 58 هامش رقم ؟. 
14 


اليسير لمصلحتها جواز تأخير سنين عددا. وقد نص الإمام أحمد على أن 
المسافر في منزله عن الصلاة حتى فاتت انه يستحب له أن ينتقل عنه إلى 
غيره فيقضيها فيه للخبرء مع أنه مذهبه وجوب فعلها على الفورء وإذا 
كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة» ولمهذا أوجب 
الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة. 

واما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان. فجوابه من 
وجهين» أحدهما ان السنة فرقت بين موضعين» فجوزت تأخير قضاء 
رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرهاء فليس لنا أن نجمع ما فرقت 
السنة بينهما. الثاني: أن هذا القياس حجة عليهم» فإن تأخير رمضان إنما 
يجوز إذا لم يأت رمضان آخرء وهم يجوزون تأخير الفائتة وان اتى عليها 
أوقات صلوات كثيرة» فأين القياس؟ وأما قولحم: لو وجب الفور لما جاز 
التأخير لأجل الشيطان» فقد تقدم جوابه» وهو أن الموجبين للفور يجوزون 
التاخير اليسير لمصلحة التكميل» واما نقضهم بخنق الني ل للشيطان في 
صلاته فمن اعجب النقض. فإن التاخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان 
لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلين بخلاف من 
عرض لع الشيطان في صلاته فإنه لم تركها لأجله لكان قد ابطل صلاته 
وقطعها بعد دخوله فيهاء ولعله إن تعرض له في الثانية فيقطعها فيترك 
الصلاة بالكلية» فإين احدى المسالتين من الاخرى؟ والله اعلم بالصواب. 


۷. فصل 

واما الصورة الثانية: وهي ما اذا ترك الصلاة عمداً حتى خرج 
وقتهاء فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس: هل ينفعه القضاء ويقبل منه. 
آم لا ينفعه ولا سبيل له الى استدراكها أبدا؟ فقال ابو حنيفة والشافعي 
وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل 
هو مستحق لعقوبة الى أن يعفو الله عنه. وقال طائفة من السلف والخلف: 
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من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا 
سبيل الى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبداً ولا يقبل منه. ولا نزاع 
بينهم أن التوبة النصوح تنفعه. ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت 
التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائهاء أم لا تتوقف التوبة على 
القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه 
استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف. ونحن نذكر حجج الفريقين: 

قال الموجبون للقضاء: لما أمر الني ب النائنم والناسي بالقضاء وهما 
معذوران غير مفرطين فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى. 
فلو كانت الصلاة لا تصح الا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق 
النائم والناسي. قالوا: وقد صلى # العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه'''. ومعلوم قطعاً أنهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء ولو اتفق 
النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع» وقالوا: وكيف يكون المفرط بالتأخير 
الصال الام اللمذزر المننهرع | ا لعي دسا ايلم دور؟ فانرا 
وإنما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله والصحابة ليبين للأمة حكم من فاتته 
الصلاة وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. قالوا: وقد أمر 
الني ب من افطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوماً مكانه”. قالوا: 
والقياس يقتضي وجوب القضاءء. فإن الأمر متوجه على المكلف بفعل 
العجاةة قي ا فإذا فوطي الوفات ورک یگن 33ت مها نر 
العبادة عنه. 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب الدعاء على المشركين بال هزيمة والزلزلة /٤‏ 7ه 
من حديث علي» وفي المغازي باب غزوة الأحزاب 214١/0‏ ومسلم في المساجد 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 177//5, وأحمد ١/4/اء‏ 
ىا ENN | | ENE YF‏ و لتر ملق التفسير باب 
ومن سورة البقرة رقم ٤٠٦۸‏ والنسائي في الصلاة باب الحافظة على صلاة 
العصر ۲۳٠/١‏ وابن ماجه في الصلاة باب الحافظة على صلاة العصر رقم 
٤‏ 

(2) انظر صفحة ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱٠۹‏ كلها هامش رقم١.‏ 

۷۱ 


وقال الآخرون: أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان: نوع مطلق غير 
مؤقت فهذا يفعل في كل وقت. ونوع مؤقت بوقت محدد وهو نوعان: 
أحدهما: ما وقته بقدر فعله كالصيام» والثاني: ما وقته أوسع من فعله 
كالصلاة. وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بهاء فإنه 
إنما أمر به على هذه الصفة فلا تكون عبادة على غيرها. 

قالو: فما أمر الله به الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن 
فعله بعد الوقت شرعاً وإن أمكن حسأء بل لا يمكن حساً أيضأء فإن إتيانه 
بعد الوقت أمر غير مشروع. قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد 
خروج وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا: ولا مشروع الا ما 
شرعه الله ورسولمن وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج الا 
في أوقات مختصة به فإذا فاتت تلك الاوقات لم تكن مشروعة ولم يشرع 
الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت ولا الوقوف بعرفه في اليوم العاشر 
ولا الحج في غيره أشهره. 

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والاجماع ان المعذور بالنوم 
والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضان شرع 
الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض» وكذلك شرع رسوله 
الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو 
شغل يبيح الجمع» فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص الى وقت 
الأخرى للمعذورء ولا يجوز لغيره بالاتفاق. بل هو من الكبائر العظام 
كما قال عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرء 
ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها الى وقت الثلانية في هذه الصورةء لأنها 
تفعل في هذا الوقت في الجملة. 

وقد امر الني 5 بالصلاة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وفيل له + ألا نقاتلهم؟ قال: ' لاء صلوا”'' وهو كانوا يؤخرون 
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الظهر خاصة الى وقت العصر فآمر بالصلاة خلفهم ويكون نافلة للمصلي. 
وأمره ان يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتاهم. قالوا: وأمامن أخر 
صلاة النهار فصلاها بالليل» أو صلاة الليل فصلاها بالنهارء فهذا الذي 
فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله فلا يكون صحيحاً ولا 
مقبولاً. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة 
العصر حبط عمله) ‏ وقال: (الذي تفوته صلاة العصر فكائما وتر أهله 
وماله) ‏ فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يجبط عمله ولم يكن موتوراً 
من عمله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قالوا: وقد صح عنه وَل انه قال: 
كاذك رک کو الصف قران تمرك ایک كفل اراك ال ی 
فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع المشمس فقد أدرك الصبح. 
ولو كان فعلها بعد ا مغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركاء 
سواء أدرك ركعة أو اقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئاء فإنه يل لم يرد أن 
أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم» إذ لا خوف ببين الامة أنه لا يحل له 
تأخيرها الى ان يضيق وقتها عن كمال فعلهاء وإنما أراد بالادراك الصحة 
والا جزاء» وعندكم تصح وتجزي ولو ادرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك 
منها شيئأء فلا معنى للحديث عندكم البيتة. 

قالوا: والله سبحانه قد جعل 'لكل صلاة وقتاً محدود الأول والآخرء 
وم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتهاء والمفعول قبل 
الوقت بعده أمر غير المشروع» فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها 


(1) ار مضق اا الكل رق . 

(2) انظر صفحة 550 هامش رقم .١‏ 

(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في المواقيت باب من أدرك من الفجر ركعة 
۱ ا أدرك ك العلا : ذا أدرك تلك 
الصلاة 0/ 5 .٠١‏ وأحمد 7/ 07555 ۲۸۲. ومالك في وقوت الصلاة باب وقوت 
الصلاة ۷/١‏ وأبو داود في الصلاة باب وقت العصر رقم ۳۸١‏ والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس رقم 185. 
والنسائي في المواقيت باب من أدرك ركعتين من العصر ۲٥۷/١‏ وباب من أدرك 
ركعة من صلاة الصبح 1979/١‏ 

V۳ 


لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده» لأن كلا الصلاتين 
صلاها في غير وقتهاء فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من 
المفرط بالتعجيل؟ قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حتى أنه 
يترك جميع الواجبات والشرط لأجل الوقت. 

فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر 
العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت 
بهذه الامور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء وم 
يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات» فعلم 
أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على ميع الواجبات» فإذا لم يكن إلا 
أحد الأمرين وجب أن يصلى في الوقت بدون هذه الشروط الواجبات 
ولو أكانا له اسيل إلى ER N rra a‏ 
بعد الوقت مع كمال الشروط الواجبات خيراً من صلاته في الوقت 
بدونها وأحب إلى الله» وهذا باطل بالنص والإجماع. 

قالوا: وأيضاً فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد 


ل ل م هه 


العارك ال تیاں: چ کین اا رک SiO);‏ همعن صلاتم 


سَاهُونَ 4 وقد فسر أصحاب رسول الله 4 السهو عنها بأنه تأخيرها 
عن وقتها كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وفي حديث مرفوع) 
وال نعال: َلك لاوا اكز تمد اروت مسق 
يعون ع4 وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء 
والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها. 


(1) سورة الماعون: الآيتان 0-5. 
(2) انظر صفحة 5 هامش رقم .٤‏ 
(3) سورة مريم: آية ٥٩‏ . 
۷٤‏ 


وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمداً متعد لحدود الله كمقدمها عن 
وقتهاء فما بالا تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد 
الآخر؟ قالوا: وأيضافتقو كين قال أنهايستيوكها:بالقضاء: أخبرنا عن 
هذه الصلاة التي تأمر بفعلهاء هي التي أمر الله بهاء أم هي غيرها؟ فإن 
قال: هي بعيناء قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصياً لأنه قد فعل ما 
أمر الله به بعينه فلا يلحقه الاثم والملامة» وهذا باطل قطعاً. إن قال: 
ليست هي التي أمر الله بهاء قبل له: فهذا من أعظم حججنا عليك إذا 
ساعدت أن هذه غير مأمور بها. 

ثم نقول أيضاً: ما تقولون فيمن تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم 
صلاهاء أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ فإن قالوا: صلاته طاعة وهو 
مطيع بهاء خالفوا الاجماع والقران والسنن الثابتة. وإن قالوا: هي معصية. 
قيل: فكيف يتقرب الى الله بالمعصية» وكيف تنوب المعصية عن الطاعة؟ 
فإن قلتم: وهو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو أنه إذا تقرب بالفعل 
الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية. قيل لكم: الطاعة هي 
موافقة الامر وامتثاله على الوجه الذي أمر به فأين أمر الله ورسوله ممن 
تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعاً له 
بذلك؟ فلو ثبت ذبك لكان فاصلاً للنزاع في المسألة. 

قالوا: وأيضاً فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه. كما أن 
الليل لا يقبل الصيام» وغير أشهر الحج لا يقبل الحج. وغير وقت الجمعة 
لا تقبل الجمعة. فأي فرق بين من قال: أنا أفطر النهار واصوم الليلء أو 
قال: أماأفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرأ في الربيع؟ 
أوقال: أو أؤخر الحج من شهره الى حرم» أو قال: آنا أصلي الجمعة بعد 
العشاء الاخرةء أو اصلي العيدين في وسط الشهرء وبين من قال: أنا 
أؤخر صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار. فهل يمكن أحداً قطأ 
يفرق بين ذلك؟. 


وقالوا: وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعبادات أمكنة وأزمنة 
وصفات فلا ينوب مكان عن مكان الذي جعله الله مكاناً ميقتاً لها كعرفة 
ومزدلفة ومعنى مواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة» ولا تنوب صفة 
من صفاتها التى أوجبها الله عليه عن صفة فكيف ينوب زمان عن زمانها 
الذي اوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا: وقد دل النص والاجماع على ان من اخر الصلاة عن وقتها 
عنداً أها قد فاتته» كما قال النى #: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
ھان ای ن افا ابييل ل ارا ال | لر المكن كان يناك نا 
سمي فائتأء وهذا ما لا شك فيه لغة وعرفاً وكذلك هو في الشرع» وقد 
قال الني #: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة) ‏ أفلا 
تراه جعله فائتاً بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليو 
وهذا قوله: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). 

قالوا:والأمة مجتمعة على ان من ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 
فقد فاتته» ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا 
قباطلا ركن يفت ما بوك قالاق وكما أنهالاسبيل الى ا373 
الوقت الفائت أبداً فلا سبيل الى استدراك فرضه ووصفه. قالوا: وهذا معنى 
قوله ء# في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من افطر يوماً من رمضان 


(1) انظر اصفحة 1٩‏ هامش رقم .١‏ 

(2) ليس حديثاً بهذا النص» وانظر مسند أحمد ٠١ ٠۳۰۹/٤‏ وسنن أبي داود في 
المناسك باب من لم يدرك عرفة رقم 18574- ۹١۱۸ء‏ والترمذي في الحج باب 
ماجاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم ۰۸٩۰‏ ۱٩۸۹ء‏ ۹۲٩۸ء‏ 
والنسائي في المناسك باب فرض الوقوف بعرفة» وباب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة 2507/0 ۲٠۳‏ ومالك في الحج باب وقوف من فاته 
الحج بعرفة ۳۹١ /١‏ والدارمي في المناسك باب بما يتم الحج 04/7 ومجمع 
الزوائد "708/7. 

(3) انظر صفحة 550 هامش رقم .١‏ 

۷٦ 


من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر) ''' فأين هذا من قولكم: يقضيه 
عنه صيام يوم من أي شهر اراد؟ 

قالوا: وقد أمر الله سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا 
صلاة الحخوف ف ارا کے او كانه ااه "نبي #لافعال الكثرة 
ويستدبرون فيها القبلة ويسلمون قبل الامام بل يصلون رجالاً وركباناً 
حتى لو لم يمكنهم الا الايماء أتو بها على دوابهم الى غير القبلة في وقتها. 
ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تاخيرها الى وقت الأمن 
وامكان الاتيان بهاء وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة 
ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سيبله وجهاد أدائه. 
فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة 
دحا ی جر وتوا یصلها ييغي دنت. 

وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض بل أمره أ يصلي 
على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك» ولو كانت 
تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها الى زمن الصحة. 


(1) أخرجه أحمد .47١ 458.557 ۰۳۸٦/۲‏ من حديث أبي هريرة» وأبو داود في 
الصوم باب التغليظ فيمن أفطر عمداً رقم ۰ وإ لذي في الصيام بال ال 
جاء في الإفطار متعمداً رقم 07١9‏ وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في كفارة 
من أفطر يوماً من رمضان رقم ٠۷٦٠ء‏ والدارمي في الصيام باب من أفطر يوماً 
من رمضان متعمداً ۲/ .٠١‏ وإسناده ضعيف فيه حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة 
لكنه مدلس وقد عنعنه. وفيه أبو المطوس وهو لين الحديث كما قال الحافظ في 
ال 8 / ۲ قال عررلاب رل 
وقد ذكر البخاري الحديث معلقاً بصيغة التمريض في الصيام باب إذا جامع في 
رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه.. وذكر الحديث. وقال الحافظ في الفتح: 
واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً فحصلت فيه ثلاث علل: 
الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة 
وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» وذكر ابن حزم من طريق 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفاً. 

VV 


فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صحابي نطق بأن من أخر 
الصلاة وفوقها عن وقتها الف أمر اللدابإفاكتها فيه عمداً يقبلها الله منه 
بعد خروج وقتهاء وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويئاب عليها ثواب من أدى 
فريضته. وهذا واللّه ما لا سبيل لكم اليه البتة حتى تقوم الساعة. 

ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله 2 مشل ما قلناه وخلاف 
قولكم. 

6. فصل 

في قول أبي بكر الصديق الذي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكره 
عليه» قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا اسماعيل بن ابى خالد عن زيد أن 
ألا بكر لآل لا بن أ خطب: ( انار ماك لوصية إن خفظها: إن لله ا 
بالنهار لا يقبله بالليل» وحقاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإنها لا تقبل نافلة 
حتى تؤدى الفريضة. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم في الدنيا والحق وثقله عليهمن وحق ليزان لا يوضع فيه الا الحق 
أن يكون ثقيلاً. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بإتباهم 
الباطل وخفته عليهم» وحق ليزان لا يوضع فيه غلا الباطل ان يخف. 

وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما علموا وتجاوز عن 
سيئاتهم. فإذا ذكرتهم خفت ألا أكون منهم. 

وذكر أهل النار وأعمالهم. فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم» 
وذكر آية الرحمن وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يتنمى على 
الله غير الحق ولا يلقي بيده الى التهلكةء فإن حفظت قولي فلا يكونن 
غائب أحب اليك من الموت ولا بد لك منه. وإن ضيعت وصيق فلا 
يكرنن غا 75727 لت 2 | وتال شناد بن 
السري حديثنا عبدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن زيد اليامي قال: لما 
حضرت آبا بكر ا سا ا اج ” ْ 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ۹1٤‏ وإسناده ی 
۷۸ 


قالوا فهذا أبو بكر قال: إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل» ولا عمل 
الليل بالنهار» ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحاً. وانه 
يقبل صلاة العشاء الاخرة وقت الماجرة. ويقبل صلاة العصر نصف 
النهار. قالوا: فهذا قول ابي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بين ابي 
وقاص وسلمتن الفارسي وعبد لله بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي 
بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عن علي بن عطاء عن عبد الله 
بن كوه نان رای این عكر ركلا قرا فاص فة قال يده میاه ا 
القارئ؟ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتهاء فصل ثم أقرأ ما بدا لك. 
قالوا: ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة» لوجوه: 
أحدها: أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى» والمسمى هنا هو 
الترتيب وحقيقته منتفية» هذه حقيقة للفظ فما ال موجب للخروج عنها؟. 
الثاني: أنكم إذا ارتم بنفي الكمال المستحب فهذا باطلء فإن الحقيقة 
الشرعية لا تنفي لنفي مستحب فيهاء وإنما تنفي لنفي ركن من أركانها 
وجزء من أجزاءها: وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله: لا 
ايمان لمن لا أمانة له. ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولا عمل لمن لا نية له. 
ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل. ولا صلاة لمن لا يقرأ 
يفاتيحة الكتاب . ولو انتفيتافلا نتفاء بعص الستحاتا فما ن إعبادة إلا 


(1) الحديث لم أره بهذا التمام واللفظء لكن أخرج الطبراني في الأوسط بإسناد 
ضعيف ع ابوعش یمان لول انات واو اة إروولا طييار له ولا 
دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد)) 
أقول: وقد صحت بعض فقرات الحديث» وللأخرى شواهد كحديث أنس عند 
أحمد وانب حبان ((لا إعان يلل لا,أقانةاله ودين لن الا عهد له)) وهو حديث 
صحيح. وانظر مجمع الزوائد ۰۹٩/۱‏ 2540 85/7. والظاهر أنه جملة أحاديث 
دمحت. كل فقرة حديث» وكلها صحيحة أو حسنة. 

۷۹ 


وفوقها من جنسها ما هو أحب الى الله منها. وقد ساعدتمونا على ان الوقت 
من واجباتهاء فإن انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة. 

الثالث: أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفى صحته والاعتداد به 
أقرب الى نفيه من ك0 الم وفالا كد طن الأنى: حدثنا عبد 
الاعلى عن مسعود حدثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن 
عبد ال اعا کان بتر لان الصا وکا کر نے لم ذا كان 
الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها؟ وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن بديل الحقلي قال: بلغنى أن العبد إذا صلى الصلاة 
لوقتها صعدت ولا نور صارع في السماء وقال: حفظتني حفظك اله وإذا 
صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. 

9- فصل 

قال الذين يعتدون بها بعد الوقت» ويبرئون بها الذمة» واللفظ لأبي 
عمر بن عبد البر فإنه انتصر لهذه المسألة أتم اتتصار ونحن نذكر كلامه 
بعينه» قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة: قرأت على عبد 
الوارث أن قاسماً حدثهم حدثنا امد بن زهير حدثنا ابن الاصبهاني 
حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن 
أبن عباس قال: كان رسول الله #6 في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم 
يستيقظوا حتی طلعت الشمسء فأمر بلالاً فأذن ثم صلی ركعتين''' قال 
ابن عباس: فما يسرني بها الدنيا وما فيها_ يعنى الرخصة_ قال ابو عمر: 
ذلك ۹ رل اللہ - و عبان لاقل ان اد عل اام اه لحن 
عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن 
من لم يصلها في وقتها يقضيها أبداً متى ذكرها ناسياً كان لها أو نائماً عنها 
أو متعمدا لر کيا 


(1) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم ١‏ وهو حديث أبي هريرة في قصة بلال هذه. 
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ألا ترى الى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله # قال: ' من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها" 
والنسيان في لسان العروك ايكون لرك يد ياو بكرن ضد الذكرء قال 
تعالى : سوا الله فَسيَهُم - م كل في ترك طاعة اللها:والآهان با جاء به 
رسول الله #5 فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من 
له اقل علم بتأويل القرآن. 

ا و ج ور الم رالاس انعر في ذا لحقان يقير كذ 
الحديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ". قيل: 
خص النائم والناسي ليرفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم فيسقط 
التأثيم عنهما بالنوم والنسيان. فأبان رسول الله #5 أن سقوط الاثم عنهما 
غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة» وأنها واجبة عليهما عند الذكر 
هاء يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرهاء ولم يحتج الى 
ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا 
عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى 
الله سبحانه وتعالى في حكمهما على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة 
والصيام المؤقت في شهر رمضان بل كل واحد منهما يقضي بعد خروج 
وقته» فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا. 

ونص على المريض والمسافر في الصوم» وأجمعت الأمة ونقلت الكافة 
فيمن لم يصم شهر رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً 
وبطراً ثم تاب منه بعد ذلك أن عليه قضاءه. وكذلك من ترك الصلاة 
عامدأء فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في 
الاثم» كالجاني على الأموال المتلف لما عامداً وناسياً سواء الا في الاثم. 


(1) انظر صفحة 51 هامش رقم .١‏ 
(2) سورة التوبة: آية 1۷. 
(3) انظر صفحة 58 هامش رقم؟. 
۸۱ 


وكان من الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج في غير 
وقته لعامد ولا ناس لوجوب الدم فيما ينوب عنهاء وبخلاف الضحايا 
اغا لأن الضحايا لبك فوا جذ 12 

والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب و ات يؤدى آبدا وإن 
خرج الوقت المؤجل هماء قال رسول الله #: (دين الله أحق أن يقضى" 
وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج 
وقتهاء كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك وإن أبى لا يسقط عنه فرض 
الصلاة وإن يحكم عليه بالاتيان بهاء لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها 
وهي أداؤها واقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. 

وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء 
السلين ربا از دقلك ابعل تود لتر له ل صان وف 
أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس» وإنما قال رسول الله 4: 
من نام عن صلاته أو نسيها ففليصلها إذا ذكرها ‏ قال: والمتعمد غير 
الناسي والنائم. 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الصوم باب من مات وعليه صوم 
۳ ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت ۲٤/۸‏ وأحمد ١/8ه37‏ 
وقد طال ابن القيم الكلام في هذه المسألة في تهذيب السنن بحاشية مختصر سنن أبي 
داود د ثم قال: وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على 
ا 
أحدها: لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. 
الثاني: أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي. 
الثالث: يصام عنه في النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه 
وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ابن عباس. 
وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة. 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۳/ ٠١‏ وما بعدها. 

(2) انظر صفحة 58 هامش رقم ۲. 
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قال: وقياسه عليهما غير جائز عندناء»كما أن من قتل الصيد لا يجزيه 
عندناء فخالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية 
شاذة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة من علماء المسلمين 
وهو محجوج بهم» مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهري طريق النظر 
والاعتبار» وشذ عن جاعة علماء الامصارء ول يأت فيما ذهب اليه من 
ذلك بدليل يصح في العقول. 

ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها 
كالصيام سواء - وإن كان اجماع الامة الذي أمر من شذ عنهم بالرجوع 
اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يعني عن الدليل في ذلك - قول التي : 
من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح” ول 
يستثن متعمداً من ناس» ونقلت الكافة عنه ي أن من أدرك ركعة من 
صلاة العصر قبل الغخروب» صلى تام صلاة العصر بعد الخروب» وذلك 
بعد خروج الوقت عند الجميع» ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن 
تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 

ودليل آخر أن رسول الله يه لم يصل هو ولا اصحابه يوم الخندق 
صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من 
الحرتك وم بور انماع لا نانك رللا كن |الكتلمين 
والكافرين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى الظهر والعصر بالليل. 

ودليل آخر أيضاً هو ان رسول الله يل قال بالمدينة لأصحابه يوم 
انصرافه من الخندق: ' لا يصلين أحد منكم العصر الا في بني قريظة”*) 


(1) انظر صفحة ۷۳ هامش رقم ۲. 
(2) انظر صفحة ۷١‏ ها قا 
(3) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المغازي باب مرجع الني 5 من 
الأحزاب ه/ .١47‏ 
3 


فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفاً من خروج 
وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريضة بعد غروب الشمس 
لقوله 4: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فلم يعنف رسول 
الله # أحداً من الطائفتين» وكلهم غير ناس ولا نائم» قد أخر بعضهم 
الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها. وقد علم رسول الله ذلك فلم 
يقل هم عن الصلاة لم تصل في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. 

ودليل آخر هو قوله صلی الله عليه وسلم:' سيكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلوات عن ميقاتها قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: "نع . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا اسحاق بن 
الحسن الحربي» حدثنا أو بحذيفة موسى بن مسعود» حدثنا سفيان الثوري 
عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي قال: أتى الى عن 
امرأة عبادة بن الصامت قال: كنا عند البي #5 فقال: إنه سيجيء بعدي 
أمراء تشغلهم أشايء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا: نصليها معهم 
يارسول الله؟ قال: نعم قال أبو عمر: أبو مثنى الحمصي هو الاملوكي 
ثقة. وني هذا الحديث أن رسول الله كَل أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها 
ولم يقل إن الصلاة لا تصلى الا في وقتها. 

والاحاديث في تأخير الامراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جداً. وقد 


(1) أخرج مسلم في المساجد باب كراهة تأخثير الصلاة عن وقتها المختار من حديث 
أبي در مح ١46 - ١!‏ كيفك افا إذا بقيتآني فوم إو حرو الصلاة عن 
وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت 
الصلاة وأنت في المسجد فصل)). وذكر روايات أخرى نحوهاء وقدروي 
الحديث عن مجموعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعبادة بن الصامت وآنس 
عند أحمد» وأبو ذر وعبادة وابن مسعود عند ابن ماجه وعبدالله بن عمرو بن 
الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب. 

(2) وأخرجه ابن ماجه نحوهق إقلقة الاه بايا جا فيما إذا أخروا الصلاة عن 
وقتها رقم ۱۲١۷١‏ وهو حديث صحيح. 

۸٤ 


كان الامراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عن الغروب وقال صلى 
الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت 
الاخرى”''' وقد أعلمهم أن وقت الصلاة الظهر في الحضر مالم يدخل 
وقت العصرء وروى ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في 
صدر الكتاب» يعني الاستذكار في المواقيت. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن راشد حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
حدثنا أحمد بن شعيب النسوي حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبد الله يعنى 
ابن المبارك عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي 
قتادة أن رسول الله يل قال: ليس في النوم تفريط, إما التفريط على من لم 
ل الاڈ ی بوجو رنت الاغرئ وقد سمل رأسول الله يك کو 
فعل هذا مفرطاء والمفرط ليس بمعذورءوليس كالنائم والناسي عن الجميع 
من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله # صلاته على ما كان من تفريطه. 

وقد روى في حديث أبى قتادة هذا ان رسول الله ييه قال: (وإذا كان 
الغد فليصلهالميقاتها) © وهذا أبعد وأوضح في أداء المغرط للصلاة عند 
الذكر وبعد الذكر» وحديث ابي قتادة هذا صحيح الاسناد الا ان هذا 
المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله #5 في صلاة 
الصبح بسفره وفيه قالوا: يارسول الله ألا نصليها لميقاتها من الغد. قال: 
لاء ان الله لا ينهماكم عن الربا ثم يقبله منكم . وروي من حديث ابي 
هريرة عن الني ب مثله!”» وقد ذكرنا الاسانيد بذلك كله في التمهيد. 

وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: 
قدم وفد ثقيف على رسول الله + فجعلوا يسألونه» فلم يصل يومئذ الظهر 


(1) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم . 
(2) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم . 
(3) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم . 
(4) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم ۲. 
(5) انظر صفحة 117 هامش رقم١.‏ 


الا مع العصرء وأقل ما في هذا انه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه 
لشغل اشتغل به» وعبد ال رحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم. 

وقد اجمع العلماء على ان من ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 
عاص لله. وذكر بعضهم انها كبيرة من الكبائر واجمعوا على ان العاصي 
ان يتوب منيذنبه بالشدم.علية؛ واعتقاد ترك العود اليه قال تعالى: 
ميل اه كانه التؤرس قل يثرت 74 

ومن لزمه حق الله او لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله 
فر ان و جاو قوق الاد ميان الا دیا ای اانا 

والعجب من هذا الظاهري في نقضه اصله بجهله وحبه لشذوذه. 
واصل اصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع انه لا يسقط الا بإجماع 
مثله أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولماء والصلوات المكتوبات واجبات 
باجماع» ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن اقوال علماء الامصار 
فاتبعه دون سنة رويت في ذلك. واسقط به الفريضة المجمع على وجوبها 
ونقض أصله ونسي نفسه. 

ثم ذكر ان مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة اذا فوتها 
عمداًء ثم قال: فهذا قول داود» وهو وجه أهل الظاهرء وما أرى هذا 
الظاهري الا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف 
جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم» ولا يكون اماماً في العلم من اخذ بالشاذ 
من العلم؛ وقد أوهم في كتابه أله سلفاً من الصحابة والتابعين تجاهلاً 
منه» فذكر عن ابي مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله: 
اأصَاعُوا لص 4 ان ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا بتركها 
كفاراء وم 02 5 تارك 2 ا 57 إلى ارلا بقتله 
اذا كان مقراً بهاد فقد خالفهم» فكيف يحتج بهم؟ 


(1) سورة النور: آية ."١‏ 
(2) انظر صفحة ۸۲ هامش رقم .١‏ 
۸٦‏ 


عمداًء ثم قال: جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع. فرق 


و ا 
ألصَّلَةَ ‏ ان ذلك عن مواقيتهاء ولو تركها لکانوا بتركها كفاراء وهو لا 
يفول بتكقر عازالة الطل a‏ كرديس ذاركان#مقرا بها. 

على انه معلوم ان من قضى الصلاة فقد تاب تضييعها قال تعالى: 

س ساس وو ر ر رم ر ےم E r‏ 
وق او امراب وءامن ومر صَيلِحَا شم هذى 4ا ١‏ ولا تصح لمضيع 
الصلاة توبة الا 1 ل ا الأدمي الا بأدائه. 
ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صا حا والله لا يضيع أجر 

ن 0 | 

وذكر سليمان أنه قال: الصلاة مكيال» فمن وفاه وفي له» ومن طففه 
فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من 
معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها 
وحدودها وإن الصلاة في وقتها. 

وذكر عن ابن عمر أنه قال: ا دة لمن ف ل الصلاة ل 
افد لاس ارا OES EEA‏ سيدا 
فى LN LI‏ نين ELEY‏ خاي لملاةة[فقد 


(1) سورة طه: آية ۸۲. 

(2) حديث ضعيف أخرجه الدارقطني ۰/۱ من حديث أبي هريرة والحاكم 515/١‏ 
وسكت عليه» فيه سليمان بن داود اليمامي وهو منكر الحديث. وانظر السلسلة 
الضعيفة رقم 187., ومختصر المقاصد الحسنة رقم ١۹٠۱ء‏ وميزان الاعتدال 
14 *» وكشف الخفاء 441/7 رقم ۳٠۷۳‏ وتمييز الطيب من الخبيث رقم 215178 
والفوائد المجموعة ص ١۲ء‏ وقد روي الحديث عن جابر وعن عائشة وقال الحافظ 
ابن حجر: ليس له إسناد ثابت. 

(3) انظر صفحة ۷۹ هامش رقم١.‏ 

AV 


صحيح ولا له في شيء منه حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله. 


۰- فصل 

قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبوها: لقد ارعدتم وابرقتم» 
ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه. ولا في نقلنا مذاهب السلف. ولا 
في حججنا. فإنا م نقل قط ولا أحد من اهل الاسلام انها اسقطت من 
ذمته بخروج وقتها وانها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبوا علينا با أجلبتم؛ 
وتشنعوا علينا بما شنعتم. بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصحابة 
والتابعين أشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم» فإنه قد تحتمت 
عقوبته وباء بإثم لا سبيل له الى ادراكه الا بتوبة يحدثها وعمل يستأنفه. 
وقد ذكر من الادلة ما لا سبيل لكم الى رده فإن وجدتم السبيل الى الرد 
فإهلاً بالعلم أين كان ومع من كان. فليس القصد الاطاعة الله وطاعة 
رسوله ومعرفة ما جاء به» ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود: 

فإما قولكم ان سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلاها بعد طلوع 
الشمس لأنه كان سبيلاً الى ان علم رسول الله ييخ - المبلغين عنه الى سائر 
أمته_ بأن مراد الله من عباده في الصلاة وان كانت مؤقتة ان من لم يصلها في 
وھا بها ابا اسیا کان ١‏ ني و سسد يون سي بس ا ود سيا 
منكم ان ابن عباس آراده» ومعلوم ان كلامه لا يدل على ذلك بوجه من 
وجوه الدلالة ولا هو يشعر به» ولعل ابن عباس انما سر بها ذلك بوجه 
السرور العظيم لكونه صلاها مع رسول الله #5 وأصحابه وفعل مثل ما 
فعلوا وحصل له سهمان من الاجر كما حصل للصحابة» وخص تلك 
الصلاة بذلك تنبيهاً للسامع أنها مع كونها ضحى قد فعلت بعد طلوع 
الشمس فلا يظن انها ناقصة وأنها لا أجر فيهاء فما يسرني بها الدنيا وما فيها. 
وليس ما قهمتموه عن عباس أولى من هذا الفهم. ولعله أراد أن ذلك من 


۸۸ 


رحمة الله بالامة ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرط بتأخيرها. فمن 
أين يدل كلامه هذا على | سروره بتلك الصلاة لأنها تدل على ان من لم 
يصل واخر صلاة الليل اهر النهار عدار ط5إ لنهار الى الليل» أنها 
تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته» وإن فهم هذا من كلام ابن عباس لمن 
أعجب العجب» فأخبرونا كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه. وبأي 
طريق فهمتموه؟ 
-"١‏ فصل 

وأما قولكم ان النساين في لغة العرب هو الترك كقوله: سوأ أله 
َّم 4 الخ فنعم لعمر الله إن النسيان في القران على وجهين: 
نسيان ترك» ونسيان سهوء ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدا 
باطل لأربعة أوجه: 

احداها: انه قال: فليصلها إذا ذكرها وهذا صريح في ان النسيان في 
ا حدیث بان سپ ولد :سيان عمل دوا لحكان- قولب إذاسزكودها كلا ساد 
فائدة فيه. فالنسيان اذا قوبل بالذكر لم يكن الا نسيان سهو كقوله: 
وکر ر ماقت 4 اقۇل اذا نسيت اف روني . 

الثاني: أنه قال: ' فكفارتها أن يصليها أذا ذكرها ” ومعلوم أن من 
تركها عمداً لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت. هذا ما لا خلاف 


(1) سورة التوبة: آية 1۷. 

(2) سورة الكهف: آية 5 7. 

(3) أخرجه البخاري سواد سن حداف ابن مسعود في الصلاة باب التوجه نحو 
القبلة 2111/١‏ ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ٠۲/١‏ 
وأبو داود في الصلاة باب إذ صلى خمساً رقم 48١‏ وأحمد 47١/١‏ 474, 
والنسائي في السهو باب التحري ۲۸/۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما 
جاء فيمن شك في صلا جوف ال اف ۱ 

(4) انظر صفحة 55 هامش رقم .١‏ 

۸۹ 


فيه بين الامة» ولا يجوز نسبته الى رسول الله #5 اذ يبقى معنى لحديث: من 
ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها فكفارة اثمه صلاتها بعد الوقت. 
وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول القول بأنها لا تنفعه 
ولا تقبل منه» فإين هذا من قولكم؟ 

الثالث: أنه قابل الناسي في الحديث بالنائم» وهذه المقابلة تقضي أنه 
الساهي» كمايقول جملة أهل الشرع: النائم والناسي غير مؤاخذين. 

الرابع: أن الناسي في كلام الشارع إذا علق به الاحكام لم يكن مراده 
الا الساهي» وهذا مطرد في جميع كلامه كقول: من أكل أو شرب ناسياً 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله . 


۴. فصل 

واما قولكم: وسوى الله سبحانه في حكمهما أي حكم العامد 
والناسي على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقته والصيام المؤقت في 
شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضي بعد خروج وقته» والصيام 
المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضي بعد خروج وقته» 
فنص على النائم والساهي في الصلاة كما وصفناء ونص على المريض 
والمسافر في الصوم. 

واجتمعت الامة ونقلت الكافة فيمن لم يصم شهر رمضان عامداً 
وهو مؤمن بفرضه وانما تركه أشراً وبطراً ثم تاب منه ان عليه قضاءه الى 
آخره. فجوابه عن وجوه: 

أحداها: قولكم ان الله سبحانه وتعالى سوى بينهما - أي بين العامد 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً ۳/ ٤١‏ وفي الإيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الإيمان ۸/ ٠۷١‏ ومسلم 
في الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر 8/ ٠"١‏ والترمذي في الصيام 
باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً رقم ۷1۸ والدارمي في الصوم باب 
فيمن أكل ناسياً ۱۳/۲ وأحجد ۲/ ٤۲١ ۳۹١‏ كلق ٤۹۱‏ 8و4 ۵۱۳ 1اف 
وابن ماجه في الصيام باب ما جاء فيمن أفطر ناسياص رقم ٠٦۷۳‏ . 

٩۰ 


والناسي - فكلام باطل على اطلاقه» فما سوى الله سبحانه بين عامد 
وناس أصلاء وكلامنا في هذا العامد العاصي الاثم المفرط غاية التفريط. 
فأين سوى الله سبحانه بین حكمهما في صلاة أو صيام؟ 

وقولكم فنص على النائم والنسي في الصلاة كما وصفنا قد تقدم أن 
النسيان المذكور في الصلاة لا يصح حمله على العمد بوجه» وإن الذي 
نص عليه في الحديث هو نسيان السهو الذي هو نظير النوم» فلا تعرض 
فيه للعامد. 

وأما نصه على المريض والمسافر في الصوم فهما وان افطرا عامدين 
فلا يمكن أخذ حكم الصلاة عمداً من حكمهماء وما سوى الله ولا 
رسوله بين تارك الصلاة عمداً وأشراً حتى يخرج وقتها وبين تارك الصلاة 
لمرض أو سفر حتى يؤخذ حكم احدهما من الاخرء فمؤخر الصوم في 
المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم او نسيان» وهذان هما اللذان سوى 
لله ورسوله بين حكمهماء فنص الله على حكم المريض والمسافر في صوم 
المعذورين» ونص رسول الله # على حكم النائم والناسي في الصلاة 
المعذورين» فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة. 

ولكن اين استوى حكم العامد المفرط الاثم والمريض والسافر والنثم 
والناسي المعذورين؟ يوضحه انا الفطر بالمرض قد يكون واجبا بحيث 
ير عليه الصو 1و الفطر في السار أما وجب عند بطائفة من الفا 
والخلف أو أنه افضل من الصوم عند غيرهم او هما سواء أو الصوم 
أفضل منه لمن لا يشق عليه عند آخرين» وعلى كل تقدير فإلحاق تارك 
الصلاة والصوم عمداً وعدواناً به أفسد الالحاق وأبطل القياسء وهذا مما 
لا خفاء به عند كل عالم. 

وقولكم ان الامة اجتمعت والكافة نقلت ان من لم يصم شهر رمضان 
عامداً أشرأً أو بطراً ثم تاب منه فعليه قضاؤه؛ فيقال لكم: اوجدونا عشرة 
من أصحاب رسول الله ييه فمن دونهم صرح بذلك» ولن تجدوا اليه 
ا 


+ 


۹۱ 


وقد أنكر الائمة كالامام امد والشافعى وغيرهما دعوىهذه 
فإن هذا مما لا سبيل اليه الا فيما علم بالضرورة ان الرسول جاء به» وأما 
ما قامت الادلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد ان ينفي حكمه لعدم علمه 
ان يكون ارك ريه ماء فهذا طريق جميع الائمة المقتدى بهم قال 
الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الاجماع فهو كاذب» لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والاصم. ولكن يقول: لا نعلم 
للناس اختلافاً اذا لم يبلغه. 

وقال في رواية المروذي: كيف للرجل ان يقول: اجمعوا؟ اذا 
سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم لو قال" اني لا اعلم تخالفاً كان اسلم. 
يقول: ما أعلم فيه اختلافأ فهو أحسن من قوله أجمع الناس. 

وقال في رواية في رواية ابي الحارث: لا ينبغي لأحد ان يدعي 
الاجماع. لعل الناس اخلفوا. وقال الشافعي في اثناء مناظرته محمد بن 
الحسن: لا يكون لأحد ان يقول:' اجمعوا حتى يعلم اجماعهم في البلدانء 
ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن 
الجماعة فقال لي: تضيق هذا جداً. قلت له: وهو مع ضيقه غير 
موجود.س 

قال في موضع آخر وقد بين ضعف دعوى الاجماع وطالب من 
ناظره بمطالبات عجز عنهاء فقال له المناظر: فهل من اجماع؟ قلت: نعم» 
الحمد لله كثيراًء في كل الفرائض الت لا يسع جهلها. وذلك الاجماع هو 
الذي اذا قلت" اجمع الناس' لم تجد أحداً يقول لك: ليس هذا بإجماع. 
فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الاجماع فيها. وقال بعد كلام 
طويل حكاه في مناظرته: أو ما كفاك عيب الاجماع أنه لم يرو عن 


۹۲ 


أحد بعد رسول الله كيد دعوى الاجماع الا فيما لم يختلف فيه أحد إلى أن 
كان أهل زمانك هذا؟ 

قال له المناظر: فقد ادعاه بعضكم. 

قلت: أفحمدت ما ادعى منه؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف صرت الى ان تدخل فيما زعمت في اكثر ما عبت 
الاستدلال من طريقك عن الاجماع, وهو ترك ادعاء الاجماع, فلا تحسن 
النظر لنفسك إذا قلت هذا اجماع» فتجد حولك من يقول لك معاذ الله ان 
يكون هذا اجماع. وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف فليس 
اجماعاً. 

فهذا كلام أئمة أهل العلم في دعوى الاجماع كما ترى. 

فلنرجع الى المقصود فنقول: من قال من اصحاب رسول الله كَل ان 
من ترك الصلاة عمدا لغير عذر حتى خرج وقتها انها تنفعه بعد الوقت 
وتقبل وتبرأ ذمته؟ فالله يعلم انا م نظفر على صاحب واحد منهم قال 
ذلك. وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته. 

وقد صرح الحسن بما قلناه فقال محمد بن نضر المروزي في كتابه في 
الصلاةسجدننا اسعحاق حدتناي انماع عن الى ع اسن افعان: إذا 
ترك الرجل صلاة واحد متعمداً فإنه لا يقضيها" قال محمد: وقول 
اشن هذا تمل من" 

إحداهما: انه كافر يكفره بترك الصلاة متعمداً فلذلك لم ير عليه 
القضاء. لأن الكافر يؤمن بقضاء ما ترك من الفرائض مي كفره. 

والثاني: أنه لم يكفره بتركهاء وأنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما 


(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة» وإسناده صحيح موقوف. 
۹۳ 


فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم» فإذا تركها حتى ذهب وقتها فقد 
لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه. 

فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه فيه» فلا 
ينفعه أن يأتي بغير به عن المأمور به» وهذا قول غير مستنكر في النظر لولا 
أن العلماء e E rem‏ ال الناسي 
للصلاة حتى يذهب وقتها في النائم أيضاً: لو لم يات الخبر عن الني يل أنه 
قال: ' من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا أستيقظ”' وذكر أنه نام 
اة الحا ة ونقضاها._ عليز ماك الات عا لا ا عا فال 
قصال ها اشا لما جاء الخبر عن الني #۶ بذلك وجب عليه قضاؤها 
وبطل حظ النظرء فقد نقل محمد الخلاف صريحاً وظن أن الأمة اجتمعت 
على خلافه وهذا محتمل معنيين: 

احدهما: انه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف. 

والثاني: أنه لا يرى خلاف الواحد قادحاً في الإجماع. 


وني المسألتين نزاع معروف. وأما قوله إن القياس يقتضي أن لا يقضي 
النائم والناسي لولا الخبر فليس كما زعمتم» لأن وقت النائم والناسي هو 
وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم» واللّه أعلم. 

وأما قولكم: إن الكافة نقلت والامة اجتمعت أن من لم يصم شهر 
رمضان أشراً وبطراً أن عليه قضاءه فأين النقل بذلك إذا جاء عن أصحاب 
رسول الله #؟ وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي هريرة: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذرء لم يقضه عن 
صيم الدهر» وإن صامه ‏ فهذه الرواية المعروفة» فأين الرواية عنه أو عن 
أصحابه: من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله؟. 


(1) انظر صفحة 515 رقم .١‏ 
(2) انظر صفحة ۷۷ هامش رقم .١‏ 
۹٤‏ 


وأما قولكم: إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدي أبداً وإن خرج 
الوقت المؤجل هما لقول رظول 4 دين الك أحق يقضى" 7" فنقول: هذا 
الدليل مبنى على مقديقن" 

احداهما: ان الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمداً. 

والمقدمة الثانية: ان هذا الدين قابل لاداء فيجب اداؤه. 

فأما المقدمة الاولى فلا نزاع فيها ولا نعلم أن احداً من أهل العلم 
قال بسقوطها من ذمته بالتأخير. ولعلكم توهمتم علينا أنا نقول بذلك 
أهل الاسلام. 

وأما المقدمة الثانية: ففيها وقع النزاع, وانتم لم تقيموا عليها دليلاء 
فادعاؤكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه جعلتموه مقدمة من مقدمات 
الدليل واثبتم الحكم بنفسه» فمنازعاتكم يقولون: لم يبق للمكلف طريق 
الى استدراك هذا الفائت» وإن الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق الا في وقته 
سمعتم. فما الدليل على ان هذا الحق قابل للأداء في غير وقته الحدود له 
شرعاً وأنه يكون عبادة بعد خروج وقته؟ 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ' اقضوا الله فالله أحق بالقضاء'") 
وقوله: ' دين الله أحق ان يقضى”" فهذا انما قاله في حق المعذور لا المفرط. 
ونحن نقول ان مثل هذا الدين يقبل القضاء. وأيضاً فهذا انما قاله رسول 
الله #5 في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين. 


(1) انظر صفحة ۸۲ هامش رقم .١‏ 
(2) أخرجه البخاري في الإيمان والنذور باب من مات وعليه نذر 11/1//8., وأحمد 
۱/. 
(3) انظر صفحة ۸۲ هامش رقم .١‏ 
40 


ففى الصحيحين من حديث ابن عباس ان المرأة قالت: يا رسول الله 
ان امي ماتت وعليها صوم نذرء افاصوم عنها؟ قال: ' أرايت لو كان 
على امك دين فقضيته أكان يؤدي دل تالت : نعم. قال:" فصومي 
عن آمك" 

وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن نجاها الله ان تصوم 
شهراء فأنجاها الله سبحانه وتعالى» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها 
الى رسول الله يخ فذكرت ذلك فقال: صومي عنها رواه أهل السنن. 

وكذلك جاء منه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت 
وقته الا بنفاد العمرء ففي المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير 
قال: جل رال ان فاا ای رول انظ افقال: إل ابل ادركة ا8 للدم 
وهو شيخ لا يستطيع ركوب رحل» والحج مكتوب علیه» افأحج عنه؟ 
قال: أنت أكبر ولده؟ قل: نعم. قال: أراأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فحج ع 

وعن ابن عباس ان امراة من جهينة جاءت الى الني كَل قالت: إن 
أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفاحج عنها؟ قال: ' نعم 
حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله 


(1) أخرجه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم ٤1/۳‏ ومسلم في 
الصيام باب قضاء الصوم عن الميت 8/ 5 ؟» والترمذي في الصوم باب ما جاء 
في الصوم عن الميت رقم .۷١١ -۷١١‏ 

(2) أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور باب في قضاء النذر عن الميت رقم "١19‏ 
والنسائي في الأيمان والنذور باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم 
اا وهو حديث صحيح. 

(3) أخرجه أحمد ۳/٤‏ ه. والنسائي في المناسك باب تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الديّْن 1177/0» والدارمي في المناسك باب الحج عن الميت »4١/7‏ وإسناده 
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أحق بالوفاء متفق على صحته'". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: أتى الني #5 رجل فقال: إن ابي مات 
وعليه حجة الإسلام» أفاحج عنه؟ قال: ' أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه 
فقضيته أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال:' فحج عن أبيك رواه 
الدارقطتي“. 

ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحق ان 
يقضى. فالقضاء المذكور في هذه الاحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة 
محدودة بالطرفين وقد جاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى بتفويتها بطراً 
وعدواناًء فهذا الدين مستحقة لا يعتد به ولا يقبله الا على صفته التق 
شرعه عليهاء ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه. : 


س). فطل 

قولكم واذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - 
يقضيانها بعد خروج وقتهاء كان المتعمد لتركها أولى. فجوابه من وجوه: 

احدها: المعارضة با هو أصح منه أو مثله» وهو ان يقال: لا يلزم من 
صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن 
منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك 
لحقه عمدا وعدواناء فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه 
وبراءة الذمة بها من أفسد القياس. 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله 
حک ھا 2 0 ١ ٠١١‏ وا ا اااي في المج 
باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ١/١٠١ء‏ والذي عند مسلم هو حديث 

(2) أخرجه الدارقطني في الحج حديث رقم ۰۱۱۱ ۲/ ١٠٠۲ء‏ وإسناده ضعيف ولكن 
صح معناه من حديث ابن عباس السابق. 

۹۷ 


الوجه الثاني : ان المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير 
وقتهاء بل في نفس وقتها الذي وقته الله له» فإن الوقت في حق هذا حين 
يستيقظ ويذكرء كما قال #: من نسى صلاة فوقتها اذا ذكرها رواه 
البيهقي والدارقطني وقد تقدم'" فالوقت وقتان: وقت اختيارء ووقت 
عذرء فوقت المعذور بنوم أو سهر هو وقت ذكره واستيقاظه. فهذا م 
يصل الصلاة الا في وقتهاء فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها 
عمدالء علاواناً. 

الثالث: ان الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد 
والناسى وبين المعذور وغيره. وهذا مما لا خفاء به فإلحاق أحد النوعين 
بالاخر غير جائز. 

الرابع: انا م نسقطها عن العامد المفرط ونامر بها المعذور حتى يكون 
ما ذكرتم حجة عليناء بل الزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له 
إلى استداراكها تخليظا عليه وتجويؤنا| فضا ها للمعدور غر ارط ١‏ 


5- فطل 
الس نقد لدر ا01 42ا اك ب ورمعل مضل 
قولكم» فإنكم تقوقن: هو مدرك العصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة» 
خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق ادراكها بركعة» ومعلوم ان الني 5 لم يرد 
ان من ادرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا اثم» بل هو آثم بتعمد 
ذلك اتفاقاًء فإن أمر ان يوقع جميعها في وقتها فعلم ان هذا الادراك لا يرفع 
الاثم بل هو مدرك آثم» فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين ان 


(1) انظر صفحة 58 هامش رقم ۲. 
(2) انظر صفحة ۷۳ هامش رقم 7. 
۹۸ 


يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منه شيئاًء فإن قلتم: إذا اخرها الى بعد 
الغروب كان اعظم اثماً. 
قيل لكم: الني #5 يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الآثم 
ولا ريب ان المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرهاء 
والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منهاء فنحن نسألكم ونقول: 
ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثمء فهذا لا يقوله 
يفوتها إلا بركعة منها؟ 


0. فصل 

وأما احتجاجكم بتأخير الني 5ف لها يوم الخندق من غير نوم ولا 
نسيان ثم قضاهاء فيقال: يالله العجب. لو أتينا بمثل هذا لقامت قيامتكم 
وأقمتم قيامتنا بالتشنيع عليناء فكيف تحتجون على تفويت صاحبه عاص 
لله آثم متعد لحدوده مستوجب لعقابه» بتفويت صدر من أطوع الخلق لله 
وأرضاهم له واتبعهم لأمره» وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مرضاته 
نا SITET‏ ال lin UE UFR‏ 
أو يكون أخرها عمداً. وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه» فإن كان 
نسياناً فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه وإن الناسي يصليها متى ذكرهاء 
وإن كان عامداً فهو تأخير لها من وقت الى وقت إذن فيه» كتأخير المسفر 
والمعلاؤر الظهر ال دوقت الع واا الوك العثاء. 

وقد الكتلفحةالناسودفيكن اد كتسالصتلاة وهو ملشغ و لسيقتال العدو 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. 
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الثاني: أنها تؤخر كما أخر الني كَل يوم الخندق. وهذا مذهب ابي 


حدفه. 


والأولون يجيبون عن هذا بأنه قبل أن تشرع صلاة الخوف فلما 
شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزاة واحدة. والحنفية تجيب 
عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه مالم يلتحم 
القتال» فإنهم يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه بأن 
يقوموا صفين: 

صفاً يصلون وصفاً يحرسون. وأما حال الالتحام فلا مكن ذلك. 

فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال ةصلاة المخوف شرعت حال 
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال. فهذا له موضع» وهذا له موضعء وهذا في 
القول كما ترى. 

وقالت طائفةاثالغة: يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حجاله. 
وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلهاء وهذا مذهب جاعة من الشاميين» 
وهو إحدى الروايتين عن الاماما أحمد. لأن الصحابة فعلوا هذا وهذا في 
قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى. 

وعلى الاقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط المتعدي الذي قد باء 
لوي ا لراك ودبيس ين .نا اسوك 


1- فصل 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر الى بعد 
غروب الشمس عميل تقال الى ع لج هلان أحد العصر الا في 
بني قريظة" فأدركت طائفة الصلاة في الطريق فقالوا: لم يرد منا تأخيرهاء 
فصلوها في الطريق» وأبت طائفة أخرى أن تصليها الا في بني قريظة 
فصلر هاب العا الما سنك ووصرل ال | واس یت آلا للم 

فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله #5 معتقدين وجوب 
ذلك التأخير وإن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم في بني قريظة» فكيف 
يقاس العاصي المعتدي لحدود الله على المطيع له الممتثل لأمره! فهذا من 
أبطل قياس في العالم وأفسده. وبالله التوفيق. 

وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها الى بني قريظة عن 
الذين صلوها في الطريق» قالوا: لأنهم امتثلوا أمر رسول الله يل على 
الحقيقة» والاخرون تأولوا فصلوها في الطريق. 


1 -فصل 

يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير الوقت فلا حجة فيه لأنهم 
لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار الى الليل ولا صلاة الليل الى النهار» بل 
كانوا يؤخرون صلاة الظهر الى وقت العصرء وربما كانوا يؤخرون العصر 
الى وقت الاصفرار. 

ونحن نقول: أنه متى أخر احدى صلاتي الجمع الى وقت الأخرى 
صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذورء وكذلك إذا أخر العصر الى 
الاصفرار بل الى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص. وقد جمع 


(1) انظر صفحة ۸۳ هامش رقم ۳. 
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الني # بالمدينة من غير خوف ولا مطر'"'. أراد أن لا يحرج أمته. فهذا 
التأخير لا يمنع صحة الصلاة. 

وأما قولكم قد أجاز رسول الله 4 صلاة من أخر الظهر الى وقت 
العصر مع تفريطه في خروج وقت الظهرء فجوابه أن الوقت مشترك بين 
الصلاتين في الجملة. وني جمع رسول الله #5 بالمدينة من غير خوف ولا 
مرض”» وهذا ينازع فيه» ولكن هل أجاز رسول الله يد صلاة الصبح في 
وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان. 

وأما قولكم: وقد روي من حديث ا قتادة أن رسول الله ج قال 
فيمن نام عن صلاة الصبح: وإذا كان الخد فليصلها لميقاتها'” أن هذا 
أوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر وهو حديث صحيح 
الاسناد. فيا لله العجب» أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من الوجوه 
الدلالة نصها أو ظاهرها أو ايمانها على ان العاصي المتعدي لحدود الله 
بتفويت الصلاة عو وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها وهو آهل 
أن تقبل منه؟ وكأنكم فهمتم من قوله: ' فإذا كان الخد فليصلها لميقاتهاً 
أمره بتأخيرها الى الغد. وهذا باطل قطعاً لم يرده رسول الله ئ والحديث 
صريح في ابطاله» فإنه أمره أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. 

ثم روى في تمام الحديث هذه الزيادة وهي قوله: فإذا كان من الغد 


(1) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر 7١57/0‏ وأحمد 277/١‏ 05" والطيالسي رقم ۲٦۲۹‏ 
والترمذي في مواقيت الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر رقم 
1417 والنسائي في المواقيت باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ۱/ ۲۹۰. 

(2) الجمع بين الصلاتين لخوف أو مطر ثابت لحديث ابن عباس المتقدم» أما الجمع 
للمريض» فقال الترمذي (تحفة :)551١ /١‏ ورخص بعض آهل العلم من التابعين 
في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال المباركفوري شارح 
الترمذي: وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء كذلك في صحيح البخاري 
معلقاء ووصله عبد الرزاق قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن 
ابن جريج عنه. 

(3) انظر صفحة ٦۷‏ هامش رقم١.‏ 


فليصلها لميقاتها وقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها فقال 
بعض الحفاظ: هذه الزبادة وهو من عبد الله بن رباح الذي روى الحديث 
عن ابي قتادة أو من أحد الرواة. وقد روي عن البخاري أنه قال: لا يتابع 
في قوله: فليصل إذا ذكرها لوقتها من الغد 

وقد روى الامام أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين قال: سرت 
مع رسول الله 4 فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نسيقظ حتى الحفتنا 
الشمس» فجعل الرجل يقومل دهشا الى طهوره» فأمرهم الني يل أن 
يسكنواء ثم ارتحل فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضاأء ثم أمر بلالا 
فأذن» ثم صلى ركعتين قبل الفجرء قم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الل 
ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا 
OEE‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: وفي دليل ما 
قال البخاري» لأنعمرانبن"أنيصين كان حتاضيراً ول يذكرتما قال عبد 
الله بن رباح عن أبي قتادة. وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين ولم يأمر 
رسول الله كَدِ بإعادتها من الخد وإِنما الذي أمر به فعل الثانية في وقتهاء 
وأن الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد الى ما كان عليه. واللّه أعلم. 

وقوله: وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف 
على رسول الله يِل فجعلوا يسألونه» فلم يصل يومئذ الظهر الا مع العصر 


- الى آخره- ” وقد تقدم جواب هذا وأمثاله مراراً هذا التأخير كان 


(1) اثظر صقجة 40 هامش رقم . 
(2) أخرجه النسائي في العمري باب عطية المرأة بغير إذن زوجها /١‏ ۲۷۹ والطيالسي 
رقم ٠١۳١١‏ وإسناده ضعيف جداً فيه أبو حذيفة الهذلي وعبد الملك بن محمد بن 
بشير وكلاهما مجهول: قال الحافظ في التهذيب :۳۷١/١‏ ((قال البخاري لم يتسبين 
سماع بعضهم من بعض)). أقول: وعبد الرحمن بن علقمة الثقفي الراوي عن 
رسول الله ييه ختلف في صحبته. وأبو بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه. وقد سبق 
الحديث صفحة 856 وهذا تخريجه. 
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طاعة لله تعالى وقربة» وغايته أنه جمع بين صلاتين لشغل مهم من أمور 
المسلمين» فكيف يصح الحاق تأخير المعتدي لحدود الله به» ولقد ضعفت 
مسالة تنصر بمثل هذا. 

وقوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمداً مذكرواً عند 
الجمهور في الكبائرءفيقال: يالله العجب. وهل تقبل هذه المسألة نزاعاء 
وهل ذلك الا من أعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله يل تفوبت صلاة 
العصر محبطأً للعمل» فأي كبيرة تقوى على احباط العمل سوى تفويت 
الصلاة؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائر» وم يخالفه صحابي واحد في ذلك» بل الاثار 
الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك» هذا والجامع بين الصلاتين قد 
صلاهما في وقت احداهما للعذرء فمذا نقول فيمن صلى الصبح في وقت 
الضحى عمدا وعدوانا والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرح 
الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة» ولم يخالف الصديق صحابي واحد» 
وقد توعد الله سبحانه بالويل والغي لمن سها عن صلاته واضاعها. 

وقد قال الصحابة وهو أعلم الامة بتفسير الاية: إن ذلك تأخيرها 
عن وقتهاء كما تقدم حكايته'' ويا لله العجب. أي كبيرة أكبر تحبط 
العملء وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر أهله وماله؟ وغذا لم يكن تأخير 
صلاة النهار الى الليل وتأخير صلاة الليل الى النهار من غير عذر من 
الكبائر» لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر وصوم شوال بدله من 
اکا ر سنال ا ذلك اکر ن کال رة لظ اك بالف ولال 
يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة 
النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار عدواناً عمداً بلا عذر. 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن 
مخرمة أنه دخل مع ابن عباس على عمر حين طعن» فقال ابن عباس: يا 


(1) انظر صفحة 75 هامش رقم .٤‏ 
٤‏ 


أمير المؤمنين الصلاة. فقال: أجل»ء أصلي. إنه لا حظ في الاسلام لمن 
أضاع الصلاة. 

وقال اسماعيل پو ارعن ایر يفن کین سيرين قال: نبفت 
أن أبا بكر وعمروكانا يعلتان الاس الانظلام؟ تيب االله ولا 0 
مش )1 ا او ی ای ي بماك 

وقال محمد بن نضر المروزي: وسمعت اسحاق يقول: صح عن 
ر ادا نس یک ا ا ا ين 
لد الى ال رمتا هذا ان نارك اللاي ا ا غر ر 
يذهب وقتها كافر(. وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر الى غروب الشمس 
والمغرب الى طلوع الفجر. 

وإنما جعل أوقات الصلاة مما ذكرنا لفووان اتی بال ن 
حرف والمزدلفة في السفر فصلى احداهما في وقت الاخرى”» فلما جعل 
الني + الاولى منهما وقتا للاخترى في حال. والاخرى وا لالأول ف 
حال صار وقتاهما وقتاً واحداً في حال العذر. 


(1) وذلك لحديث جابر عند مسلم وأهل السنن» وحديث بريدة وثوبان» انظرها 
صفحة ٤)٤ ٤)۳‏ . 

(2) أما الجمع بين الصلاتين بعرفة فأخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الحج 
بات المع بين الصلاتين بعرافة ۰١۹۹/۲‏ وأكوداوه كن حتديث أبن عمر في 
المنامتك باب الحروم إل عزف رو 80 دلا أن في-إطنادء عد محمداتان 
إسحاق» وأجد ۲/ ۰۱۲۰ ۱۲۹. 
وأما الجمع في المزدلفة فأخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد في الحج 
باب الجمع بين الصلاتين با مزدلفة .50١/7‏ ومسلم في الحج باب الإفاضة من 
عرفات إ 0ة زا ا0ر #رابوارد في الناساك باب الدفعة 
من عرفة رقم ٤٤۱۸ء‏ والنسائي في الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
05 ,)ومالك في الحج باب ضلاة المزدلفة .5٠١ /١‏ 
وقد روي حديث الجمع في مزدلفة عن مجموعة من الصحابة منهم علي وأبو 
أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وغيرهم. 

١١ه‎ 


والعصرء وآخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء. 

وإذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين فرني 
الشيطان صلاة المنافق بنص رسٌول الله غا فما ي يقول - بأبي هو وأمي 
صلوات الله عليه وسلامه_ ا و وقد قال تعالى: 
ون کا ا ون انه امكو سكي یک 
وڪم مُدَحَلَا ريما 4 فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات 
واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان - 
FÎ‏ وسل اد ج 
جك اما ب لا ل بام فيقال: د ا 
تناقص فلا يكون تناقضه مصححاً لقولكم» وإن أردتم بذلك الاستدلال 
بالاستصحاب وان الصلاة كانت في ذمته بإجماع فلا تسقط الا باجماع وهو 
PM f‏ اوو ی ت عسي شي 


(1) عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 
فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرن. فقمنا فصليناء فلما 
انصرفنا قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ((تلك صلاة المنافق مجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً»). 
أخرجه مسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالعصر 0/ *177» والترمذي في 
المواقيت باب ما جاء في تعجيل العصر رقم .15١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
وقت العصر رقم ۳۸۷. والنسائي في المواقيت باب التشديد في تأخير العصر 
1/0١‏ وأحمد ۳/ ۱۰۲- ۱۰۳. ومن طريق آخر ”57/7 7. 

(2) سورة النساء: آية ."١‏ 
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ثم نعارض هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه فنقول: أجمع 
المسلمون على أنه عاص مطل منرملا اة الوقت. فلا يرتفع هذا 
بعد الوقت» بل لطا 1 حك نيلا ا اجاج من الجانيين 
وليس لنا غرض فيما وراء ذلك» وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة 
وأقوال السلف في هذه المسألة. واللّه والمستعان. 


- فصل 
فإن قيل فقد أمر الني # المفطر متعمداً في نهار رمضان بالقضاء 
موضعين: أحدهما المجامع والثاني المستقيء. 
ففي السئن من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى الني ‏ قد 
جامع أهله في رمضان. فذكر الحديث وقال فيه: فأتى بعرق فيه تمر قدر 
خمسة عشر صاعاً وفيه قال كله وأهل بيتك» وصم يوماً واستغفر الله عز 
أجل "| 


(1) حديث أبي هريرة حديث صحيح دون زيادة - وصم يوماً مكانه)) فهي زيادة 
ضعيفة كما قرر المصنف رحمه الله. أما الحديث فأخرجه البخاري في الصيام باب 
إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عيه فليكفر» وباب المجامع في 
رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ۳/ -٤١‏ 47. وني الهبة باب 
إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ۳/ 55١‏ وفي الأدب باب التبسم 
والضحك باب ما جاء في قول الرجل ويلك 0794/8 45» وفي الكفارات باب 
قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» وباب من إيمان المعسر في الكفارة 
وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين ۱۷۹/۸ - ١٠۱۸ء‏ وفي المحاربين باب من 
أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً 
۸ ومسلم في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
۷ ومالك في الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان ١97/١‏ والشافعي 
في الصيام باب فيما يفسد الصوم وما لا يفسده 76١/١‏ رقم 5140 وأحمد 
۰۲٤۱ ۲‏ ۲۸۱ 3» وأبو داود في الصيام باب كفارة من أتى أهله 
في رمضان 778/7 رقم 177805- ۲۲۸۷ والترمذي في الصوم باب ما جاء في = 

1۹۷ 


وعند ابن ماجه: ' وصم ite‏ 

وف السئن والمسند من اتحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 4 : 
من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض © 
قيل: الحديثان معلولان لا يثبتان. 

أما قصة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الحديث ولم يذكر 
أحد منهم هذه الزيادة» والذي ذكرها لا تقوم به حجة» فإنها من رواية 
عبد الجبار بن عمر الايلي وقد ضعفه الأئمة» قال يحبى بن معين: ليس 
بشيء ولا يكتب 5 وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعه 
السعدي والنسائي. وقال البخاري: ليس بالقوي» عنده مناكيرء وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه. والضعيف بين رواياته. رواه أئمة 
أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره' فلم يذكروا قوله" صم يوماً 
مكانه. رواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن 
شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن الني يِل قال له في هذه القصة: 


= كفارة الفطر في رمضان رقم ۷۲١‏ والدارمي في الصيام باب الذي يقع على 
امرأته في شهر رمضان نهاراً ۲/ ١١‏ وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في كفارة 
من أفطر يوماً من رمضان رقم 1717١‏ وابن خزيمة في الصيام باب إيجاب 
الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان ١١5/7‏ رقم .١155‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان رقم 
١‏ »؛ وإسناده ضعيف لضعف عبد الحبار بن عمر الأيلى كما قال الحافظ في 
التي ريد ؛ لحرن ١‏ 

(2) أخرجه أحمد ۲/ ٤۹۸‏ وأبو داود في الصيام باب الصائم يستقيء عامداً رقم 
60: والترمذي في الصوم باب ما جاء من استقاء عمداً رقم 5١/ان‏ وابن 
ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيء رقم ١۷٦٠ء‏ والدارمي في الصيام 
باب الرخصة في القيء ٠٤/۲‏ وليس عند النسائي في الصغرى ولعله في 
الكبرى. وأخرجه أيضاً الحاكم ١/4717؛‏ وصححه على شرطيهما ووافقه 
الذهي» وهو كما قالاء وانظر إرواء الغليل رقم :47*٠‏ وقال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص ١1١‏ أعله أحمد وقواه الدارقطي. 

(3) انظر صفحة ٠١1‏ هامش رقم .١‏ 

۱۰۸ 


اقض يومأ مكانه وكذا روي عن الدراوردي عن إبراهيم بن سعد عن 
الليث» قال البيهقى: وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة. 


وقد رواه حجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن علي» كذا مر عن ابن 
المسيب وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. رواه حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقال فيه عمرو: وأمره أن يقضي يوماً مكانه. 
وقد رواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال 
فيه" وصم يوما مكانه واستغفر الله فخالف هشام الناس في روايته عن 
أبي امهو اديت ميد قن أب ملب رفا روطان اليا يفال" 
حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة حدثه أن رسول 
الله علد إلر | الذم فط رمضاكان با ]يرما ا ولكن ذا 
يخالف رواية أصحاب ابن شهاب فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة. 

وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن السك 
قال: أتى أعرابي إلى رسول الله يلِهُ فذكر الحديث وقال في آخره: فصم 
یوما مكان ما أصبت” وهذا مرسلء ولكنه من مراسيل ابن المسيب. 
رواه داود بن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله: وصم يوماً مکانه) 


(1) قال الشوكاني في النيل 47/54 1: قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي 
أويس وعبدالجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري وأخرجه البيهقي من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن سعاد في الصحيح عن 
الزهري نفسه بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها. 

(2) أخرجه مالك في الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان ۲۷٠/١‏ وعنه 
الشافعي في الصوم باب فيما يفسد الصوم وما لا يفسده رقم 195. وهو مرسل 
وقال الشوكاني في النيل 147/5: قال الحافظ: ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل 
سعيد بن المسيب ونافع بن جبير وا لحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه 
الطرق الأربع يعرف أن هذه الزيادة أصلاً. وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب 
عليه القضاء واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء. ويجاب بأن 
عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم» 
وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية. 

۹ 


وعطاء كذبه ابن المسيب» وقال ابن حبان: كان رديء الحفظء يخطىئى ولا 
يعلم» فبطل الاحتجاج به. 

وأما حديث المستقيء عمداً فهو حديث أبي هريرة عن الني و 
قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء”'' فقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال: قال محمد - يعني البخاري - 
لا أراه متفوظأً» وفال أبوداوه-ستحعت احمد بن نبل يغول: لكي من ذا 
شيء» وقال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى 
س اي عنام کن و ا ا ال لز ا 
قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضص” قال 
الترمذي: سألت أبا عبد الله بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم 
يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: ما أراه محفوظاً. قال: وقد روى يحيى بن أبي 
كثير عن عمر بن الحاكم أن أبا هريرة كان يرى القيء يفطر الصائم. 
وبتقدير صحة ا لحديث فلا حجة فيه» إذ المراد به المعذور الذي اعتقد 
أنه يجوز له الاستقاء أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء» فإن 
الاستقاء في العادة لا يكون إلا لعذرء وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقىء 
إن غي سطالجة فيك ن المستقراء مارا بالاستقاء كماو تداوى باشرا 
دواء» وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقاً. 

وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب أن 
يقضي يوماً كان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوال وهي للشافعي: أحدها: 
8 والثاني: لا يجب. والثالث: أن كفر بالعتق أو الإطعام 2 عليه 
الصيام» وإن كفر بالصوم بم يجب عليه قضاء ذلك اليوم”". 


(1) (۲) انظر صفحة ٠١8‏ هامش رقم ۲ 
(3) بل هو صحيح وانظر تخريجه. 
(4) انظر المغني ۳ وما بعدها. والمجموع 0/5 وما بعدهاء ونيل الأوطار 
5/. 
۱1۰ 


9- فصل 

وأما المسألة السادسة: وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو 
يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبينة على أصلين: 

احدهما: أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وقلنا هي فرض فهل هي 
شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان: 

أما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها فقال بوجوبها عطاء بن أبي 
رباح البصري وأبو عمرو الاوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد ني ظاهر 
مذهبه»ونص عليه الشافعي في مختصر المزني فقال: وأما الجماعة فلا 
أرخص في تركها إلا من عذر. 

وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط: ذكر حضور الجماعة على 
العميان وإن بعدت منازهم عن المسجد» ويدل على ذلك أن شهود 
الجماعة فرض لا ندب» ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول 
لله ان بيني وبين المسجد نخلاً وشجراًء فهل يسعنى أن أصلي في بيتي؟ قال 
تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: ' فاته" قال ابن المنذر: ذكر تخويف 
النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. ثم قال في أثناء الباب: 
فدلت الأخبار على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له فما دل 
عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة” فإذا كان 
الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة. قال: وفي 


(1) أخرجه أحمد ٣‏ وهو حديث صحيح. 

(2) أخرجه أ حمد /٠"‏ "571» وأبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم 
.٠‏ وابن ماجه في المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة رقم ۷۹۲. 
وهو حديث صحيح.» وقد روي من وجه آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم 

۱۱۱ 


اهتمامه 4 بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم''' أبين البيان 
على وجوب فرض الجماعة: إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله 4 من 
تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. قال: يؤيده حديث أبي هريرة أن 
رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم“. ولو كان المرء خيراً في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي 
من لف ااا مل عليه أن عه را ذا أمر الل ذكره 
بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. 

والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له. .ولو كان 
حال العذر وغير حال العذر وسواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها 
في أبواب العذر معنى. 

ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله # : من يسمع النداء فلم يجب 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الأذان باب وجوب صلاة الجماعة 
0:؛ ومسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة-والتتشديد في التخلت 
عنھا ٠١۳/۰‏ وأحمد 515/5 ۰۳۷۹ ۳۷۷ ۰٤۷۲ ۳۹٤‏ وأبوداود في 
الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة. والترمذي في الصلاة باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب رقم ١7‏ "ان وابن ماجه في المساجد باب التغليظ في 
التخلف عن الجماعة رقم ١9ل.‏ والدارمي في الصلاة باب فيمن تخلف عن 
الصلاة ١/١59؛‏ والنسائي في الإمامة باب التشديد في التخلف عن الجماعة 
5 . ومالك ف اصلاا ل او بإب نل لاا العا علق زان 
۱ . 

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الخروج من المسجد بعد الآذان رقم 2507 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الآذان رقم 
٤‏ والنسائي في الآذان باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان 
4/1 » وابن ماجه في الأذان باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تحرج رقم 
۳ والدارمي في الصلاة باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء 
١‏ وهو حديث صحيح. ثم رأيته عند مسلم في المساجد باب النهي عن 
الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 151//5. والطيالسي رقم ۸ وأحمد 
ا هد هللاه 

1۲ 


فلا صلاة له" ثم ساق الحديث في ذلك ثم قال: وقال الشافعي ذكر الله 
الأذان بالصلاة فقال: #إوإدا اديت إل وة 4 وقال تعالى: لإا 


ووك لِلصَّلَوْةَ من يوم الجمعةفاسعوأ إل ور أله 4 وسن رسول الله 
الأذان للصلوات المكتوبات. فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلي كل 
مكتوبة إلا في جماعة حتى لا يخلوا جماعة مقيمون أو مسافرون من أن 
يصلى بهم صلاة جماعة» فلا أرخص لن قدر على صلاة الجماعة في ترك 
إتيانها إلا من عذر, وإن تخلف أحد فصلاها منفرداً لم تكن عليه إعادتهاء 
صلاها قبل الإمام أو بعده؛ إلا صلاة الجمعة فإن من صلاها ظهراً قبل 
صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض. هذا كله لفظ ابن المنذر. 


وقال الحنفية والمالكية هى سنة مؤكدة. ولكنهم يؤثمون تارك السنن 
المؤكدة ويصححون ا اسمن والخلاف بينهم وبين من قال إنها 
واجبة لفظي. وكذلك صرح ب بعضهم بالوجوب: a‏ 

ا وَلَمَأتِ مآ ا خرىد 4 E E‏ مَحَكَ چ 


ت 


ووجه الاستدلال با ية من وجوه: 


(1) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس في المساجد باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة رقم 9/97 والحاكم /١‏ 50 7» وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالاء 
وعندهما زيادة ((إلا من عذر)) وانظر صحيح الجامع الصغير رقم .٠٠٠١‏ 

(2) سورة المائدة: آية /0. 

(3) سورة الجمعة: آية 9. 

(4) كما في حديث مالك بن الحويرث يرفعه ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم)). أخرجه البخاري في الأذان باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة /١‏ ۲١١٠ء‏ ومسلم في المساجد باب من أحق بالإمامة 2115/0 
وأحمد 5777/7, وأبو داود نحوه في الصلاة باب من أحق بالإمامة رقم /200 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة وانظر نيل الأوطار ۲/ ٠١‏ وما بعدها. 

(5) سورة النساء: آية .٠١١‏ 

1۱۳ 


احدها: أمره الله سبحانه وتعالى بالصلاة في الجماعة» ثم أعاد هذا 
الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: ©إوَْمَأتِ طايمَة 


م مجو داور سا 


أخرت لر يصلو اقل ارا مكلك 2014 ر ىدا قل على أن الجماعة 
فرض على الأعيان» إذا لم يسقطها سبحانه وتعالى عن الطائفة الثانية بفعل 
الأولى» ولوؤكاتلة 60725121 5 ازل الآ 7272275112 قزر الخرف. 
ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. ففي الآية دليل على 
وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: 

أمره بها أولأء ثم أمره بها ثانياًء وأنه لم يرخص لمم في تركها حال 
اللدواق . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: فوم حسف عن ساق وَيُدَعَوَنَ إلى السجود فلا 
تیم © حدس آرم يهم وله وقد کاو ينود إل لشرد وم كرو 2 
ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين 
السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت 
هذا فإجابة الداعي هي أيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته 
وحده» فهكذا فسر الني #5 الإجابة» فروى مسلم في صحيحة عن أبي 
هريرة قال: أتى الي + رجل أعمى فقال: يار سول الله ليس لي قائد 
يقودنى إلى المسجد. فسأل رسول الله # أن يرخص له. فرخص له. فلما 
ولى دعا فقال:' هل تسمع النداء؟قال: تعمن. قال: فاج فلم يجعل 
مجيباً له بصلاته في بيته إذا سمع النداء» فدل على أن الإجابة المأمور بها 
هي إتيان المسجد للجماعة. ويدل عليه حديث لبن أم مكتوم قال: يا 


(1) سورة النساء: آية .٠١١‏ 
(2) سورة القلم: آية 57- 417. 
(3) أخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 
ه/ 55 ١ء‏ والنسائي في الإمامة باب الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن 
0/7 . 
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رسول الله أن المدينة كثيرة ال هوام والسباع» فقال رسول الله ين : تسمع 
حي على الصلاة» حي على الفلاح ؟ قال: : نعم. قال: فحيهلا رواه أبو 
داود والإمام ایر ,لاود 00 ” أقبل وأجب» وهو 
صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة» وأن المتخلف عنها لم يجبه. 


> ر e‏ وو لو سداد 


وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: وقد كان يدَعوْنَ إل 


الس و سیون 0 قال: هو قول المؤذن: حي على الصلاة. حي على 
الفلاح فهذا الدليل مبني على مقدمتين: أحداهما أن هذه الإجابة واجبة» 
والثانية: لا تحصل إلا بحضور الصلاة في جماعة وهذا هو الذي فهمه أعلم 
الأمة وافقهم من الإجابة وهو الصحابة رضي الله عنهم فقال ابن المنذر 
في كتاب الأوسط: روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنهما قالا: من 
سمع النداء ثم لم يجب فإنه لا تجاوز صلاته رأسه. إلا من عذر. قال 
وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيراً وم 
يرد به. وعن أبي هريرة أنه قال: ' لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصاً مذابا 
خيراً له من أن يسمع المنادي م لا يجيبه. فهذا وغيره يدل على أن الإجابة 
عن الصحابة هي حضور الجماعة» وأن المتخلف عنها غير جيب فيكون 
عاصياً. 


20> اال ور له أل اوَأَقِيمُوا مام وريب سس ووس بمو موي 
مح لكي 4 ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو 


(1) ليس هذا لفظ أحمد. ولفظه سبق صفحة ١١١‏ هامش رقم ١‏ و !١ء‏ وهذا لفظ 
أبي داود أخرجه في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم .05١‏ والنسائي 
في الإمامة باب الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ؟١/ .٠١١‏ والحاكم 
١‏ وصححه ووافقه الذهيى وهو كما قال. 

)22( سورة القلم: آية ٤‏ . 

(3) سورة البقرة: آية ٤١‏ . 
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الصلاة» وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانهاء والصلاة يعبر عنها بأركانها 
وواجباتهاء كما سماها الله سجوداً وقرأناً وتسبيحاًء فلا بد لقوله: همع 
لكين 4 من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين» والمعية 
تفيد ذلك. إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلا 
إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. 

إن قيل: فهذًا ينتقص بقؤله اقعال :ل لمیر آشی ریک واسجْدى وارگی 
مَعَ اكيت 4" والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة؛ قيل: الآية لم تدل 
قوله: هو وَأُسْجُرى وآرگھی مم الكت 4 ومريم كانت لها خاصة لم تكن 
لغيرها من النساءء فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم 


Lop 


قال تعالى: # ولد قات ألمَككَة يَمَريَمْ إن له أصطقك عه رلو واصطقلك ڪل 
فك اليرت © مریم افق ررك وأسْجرى وأركى مع الكت 3-4 
فإن قبل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل علة وجوب الركوع 
معهم حال رکوعهم» بل يدل على إتيان بمثل ما فعلواء كقوله تعالى: اا 
أل امنا افوا لَه وكوثوأ مع الصَيّقت 4 ذالمعية تقضي المشاركة في 
الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه. 

فل تة الله مصاكة ما بحاش نا فلها) وهاه اللصالحية ثيد 
قدراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاةء فإنه إذا قيل: صلي مع 


(1) سورة البقرة: آية 5 ". 
(2) سورة آل عمران: الآيتان ٤١ - ٤۲‏ . 
(3) سورة التوبة: آية ١١۹١‏ . 
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الجماعة أو صليت مع الجماعة لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة. 

الدليل الرابع: ما ثبت في الصحيحين: وهذا لفظ البخاري عن أبي 
هريرة أن رسول الله ع قال: والذي نفسي بيده. لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحتطين ثم آمر بالصلاة فيؤذن لمان ثم آمر رجلاً رجلاً فيؤم 
الناس» ثم أخالف إلى رجل فأخرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو 
يعلم أحدهم أنه جد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله 4# قال: إن أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوأء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يصلي بالناس. 
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق على صحته واللفظ لمسلم”. وللإمام 
أحمد عنه ب : لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء 
وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار 

قال المسقطون لوجوبها: هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة 
لوجوه: 

احدها: أن هذا الوعيد إثما جاء في المتخلفين عن الجمعة بدليل ما 
رواه مسلم في صحيحة من حديث عبد الله بن مسعود أن الني 4# قال 
لقوم يتخلفون عن الجمعة: اقا ان آ ر رجلا بيصي اتا ا 
احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم””. 


(1) انظر صفحة ١١١‏ هامش رقم١.‏ 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب فضل العشاء في جماعة /١‏ ۷٦ء‏ ومسلم في 
المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها ٠١٤١/١‏ . 

(3) أخرجه أحمد ۲ وإسناده ضعيف فيه نجيح بن عبد ال رحمن السندي أبو 
معشر وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب ۲۹۸/۲. 

(4) أخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 
٠٥/٥‏ وأحمد 0407/١‏ 6449:4377 451. والطيالسي رقم ."١١‏ 
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الثاني: أن هذا كان جائزاً لما كانت العقوبات المالية جائزة» ثم نسخ 
يما نسخ العقوبات المالية. 

الثالث: أنه هم ولم يفعل» ولو كان التحريق جائزاً لكان واجباًء فإن 
العقوبة لا تكون مستوية الطرفين» بل إما واجبة أو محرمة» فلما لم يفعل 
ذلك دل على عدم الجواز. 

قالوا: والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لأنه هم بالتخلف 
عنهاء وهو لا يهم بترك واجب. قالوا: وأيضاً فالني 5 إنما هم بإحراق 
بيوتهم عليهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن حضور الجماعة. 

قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث. 

أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الصلاة» فنعم هو في حق 
تارك الجمعة وتارك الجمعة» فحديث أبي هريرة صريح في انه في حق 
تارك الجمعة» وذلك بين في الو الحديث وآخره. وحديث ابن مسعود 
صريح في أن ذلك لتارك الجمعة أيضاً فلا تنافي بين الحديثين. 

وأما قولكم أنه منسوخ» فما أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها. 
فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر» ولن تجدوا أنتم ولا 
أحد من آهل الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى. وقد اتخل كثير 
من الناس دعوى النسخ والإجماع سلماً إلى إبطال كثير من السنن الثابتة 
عن رسول الله 2. وهذا لين هن .ولا ترك الرسول الله ي سنة صحيحة 
أبداً بدعوى الإجماع ولا دعوى النسخ إلى أن يوجد الذي يلزمها ناسخ 
صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته. إذ لا محال على الأئمة أن 
تضيع الناسخ حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من 
الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثاً يخالف مذهبهم يتلقونه 
بالثأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا. فإذا جاءه من 
ذلك ما يغلبهم فزعوا الى دعوى الإجماع على خلافه. فإن رأوا من الخلاف 
ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا الى القول بأنه منسوخ» وليست هذه 

۱۱۸ 


طريق أئمة الإسلام» بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق 
وأنهم إذا وجدوا لرسول الله #5 سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل 
ولا دعوى إجماع ولا نسخ» والشافعي وأحمد من أعظم الناس انكارا 
لذلك وبالله التوفيق. 

وإنما لم يفعل الني يِل ما هم به للمانع الذي أخبر منعه منه. وهو 
اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية» فلو 
أحرقها عليهم لتعدت العقوبة الى من لا تجب عليه» وهذا لا يمجوزء كما 
إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع» لئلا تسري 
العقوبة الى الحمل. ورسول الله 4 لا يهم با لا يجوز فعله أبداً. وقد 
أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخرء وهو أن القوم كانوا أخوف 
لرسول الله يل من أن يسمعوه يقول هذه المقالة ثم يصرون على التخلف 
عن الجماعة. 

وأما قولكم: إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم 
بتركها فما لا يلفت اليه ولا يظن برسول الله ل أنه يهم بعقوبة طائفة من 
المسلمين بالنار واحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يوجبها الله عليهم ولا 
رسوله» وهو ين لم يخيبر أنه كان يصلي وحده» بل كان يصلي جماعة هو 
وأعواه تسترا کان تل ایر توا دل وعدم وک لکا 
هناك واجبان: واجب الجماعة» وواجب عقوبة العصاة وجهادهم» فترك 
أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف. 

وأما قولكم إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن 
الجماعة فهذا يستلزم محظورين: 

احدهما: إلغاء ما اعتبره رسول الله يك وعلق الحكم به من التخلف 
عن الجماعة. 

والثاني: اعتبار ما الغاه. فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم بل 
كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم الى اللّه. 
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الدليل الخامس: ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال: يا 
رسول الله» ليس لى قائد بطو دن اال السا فسال رسول الله يل أن 
يرخص له» فرخص له فلما ولى دعاه فقال:.ط هل تسمع النداء؟ قال: 
نعم. قال: ' فاجب"'". وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم» واختلف في اسمه 
فقيل عبد الله وقيل عمرو.وفي مسند الامام أحمد وسنن أبي داود عن 
عمرو بن ام مكتوم قال: قلت يا رسول الله اناضرر شاسع الدار» ولي 
قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن اصلي في بيتي؟ قال: تسمع 
النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخص . 

قال المسقطون لوجوبها: هذا أمر استحبا لا أمر إيجاب. وقوله: لا 
أجد لك رخصة أي إن أردت فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا منسوخ. 

قال الموجبون الأمر المطلق للوجوب فكيف إذا صرح صاحب 
الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع الدار لا يلائمه 
قائده. فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان اولى الناس 
بهذا التخيير مثل هذا الأعمى. فال أبو بكر بن المتذر: ذكر حضور 
الجماعة على العميان وإن بعدت مناز هم عن المسجد. ويدل ذلك على 
ان شهود الجماعة فرض لا ندب. واذا قال لابن آم مكتوم وهو ضرير لا 
أجد لك رخصة فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة. 

الدليل السادس: ما رواه أبو داود وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : من سمع النداء فلم يمنعه من 
اتباعه عذر_ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض _ لم تقبل منه 
الصلاة التي اد 


(1) انظر صفحة ١١5‏ هامش رقم". 
(2) انظر صفحة ١١١‏ هامش رقم ۲. 
(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم 014. والحاكم 
0١‏ ؛ وإسناده ضعيف. لكنه صح بلفظ آخر وهو الذي بعده. 
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قال المقسطون للوجوب: هذا الحديث فيه علتان 

احداهما: أنه من رواية معارك العبدي وهو ضعيف عندهم. 

الثانية: إنما يعرف عن ابن عباس موقوفاً عليه. 

قال الموجبون: قد قال قاسم بن اصبغ في كتابه: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن 
ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس ان الني ذل قال: من سمع النداء فلم 
ما اروص ]للد ييا ر وکس باوبلا سنا که رازا كن 
المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عوف حدثنا هشيم عن 
شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقالوا: ومعارك العبدي قد روى عنه ابو اسحاق السبيعي على جلالته. 
ولو قدر أنه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك» وهو قول 
صاحب ل يخالفه صاحب. 

الدليل السابع: ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
قال: .من سرةاألبيلقى الله غداً مسلماً فليحافظ غللى هلولاء”التصلوات 
حيث ينادى بهن» فإنهن من سنن الهدى» وأن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى. وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لترككم سنة نبيكم؛ ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضلاتم. وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة. ولقد 
رأينا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى 
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف“ . وني لفظ وقال: ان رسول الله 
علمنا سنن الهدى» وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 


(1) انظر صفحة ١١‏ هامش رقم .١‏ 
(2) أخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 
5 . والنسائي في الإمامة .۱٠۸/۲‏ 
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فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين 
المعلوم نفاقهم» وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه. 

ومن استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها اما بترك فريضة أو 
فعل محرم. وقد أكذا هذ الم , #تفرلة موك ا0 يلكي الله غداً مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وسمى تاركها المصلي 
في بيته متخلفاً تاركاً للسنة التي هي طريقة رسول الله يك التي كان عليهاء 
وشريعته التي شرعها لأمته» وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها 
نا ET TET‏ بكرن لوا EN,‏ | عطاك ا تاد 
الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس. 

الدليل الثامن: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ي: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» 
وأحقهم بالامامة أقرؤهم''' ووجه الاستدلال به انه أمر بالجماعة» وأمره 
على الوجوب. 

الدليل التاسع: أنه ين أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد 
الصلاة» فروى وأبصه بن معبد أن رسول الله 4 راي رجلاً يصلي خلف 
الصف لحد "فام راان يعيد باللا ةي لا الامام القت وأهل السنر] وآبو 
حاتم بن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي. وعن علي بن شيبان قال: 
خرجنا حتى قدمنا الى الني ¥ فبايعناه وصلينا خلفه» قال: ثم صلينا وراءه 
صلا اى نفدت الصلاة زى لا 53 حل الماك إف ر ففك عليه 


(1) أخرجه مسلم في المساجد باب من أحق بالإمامة /١‏ ۱۷۲ وأحمد ۲٤/۳‏ ۸٤ء‏ 
والطيالسي رقم ۲٠٠١۲‏ والدارمي في الصلاة باب من أحق بالإمامة 785/4. 
(2) أخرجه أحمد .۲۲۸/٤‏ وأبو داود في الصلاة باب الرجل يصلى وحده خلف 
الصف رقم 158 ارم ا لألصلاة ياجاعا الطبلاة خلف الصف 
وحده رقم ١‏ وقال حديث حسن. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحده رقم ٤٠٠٠ء‏ وهو حديث صحيح. وانظر تهذيب 

السئن لابن القيم محاشية محال الي ٠‏ ا 
۲۲ 


حتى انصرف وقال: استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف رواه 
الامام أحمد وابن حبان'' وني رواية الامام أحمد: صليت خلف الني قله 
فرأى رجلا يصلى خلف الصف فوقف نى الله يخ على الرجل حتى 
انصرف فقال ل ا ااك ذل ا نكم كلك الصف قال 
ابن المنذر: وت | هذا اندي اجا واس اة 

فوجه الدلالة أنه بطل صلاة المنفرد وهو في جماعة وأمره بإعادة 
صلاته مع انه لم ينفرد الا في المكان خاصة. فصلاة المنفرد عن الجماعة 
والمكالق ارک البطلان وير ماق آنا مد انان بكاو وير و را 
صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله # بنفيها فأمر من صلى كذلك 
أن يعيد صلاته. 

قال المقسطون للوجوب: لا يمكنكم الاستدلال بهذا الحديث الا بعد 
اثبات بطلان الفذ خلف الصف. وهذا قول شاذ حالف لجمهور أهل 
العلم» وقد دل على صحتها اجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها 
خلف الصف. وقد صلى رسول الله ب خلف جبريل فروى جابر عن 
ابن عبد الله ان الني #۶ اتاه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل 
ورسول الله # خلفه والناس خلف رسول الله يه فصل الظهر حين زالت 
الشمسء وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل 
ورسول الله ء4 خلفه والناس خلف رسول الله #. رواه النسائي. فقد 
صلی رسول الله يه خلف جبريل مقتدياً به: 

قالوا: وقد أحرم أبو بكرة فذاً خلف الصف ثم مشى حتى دخل الصف 


(1) أخرجه الإمام أحمد 4/ 71. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحله رقم .3٠١١7‏ وابن حبان في صحيحه. وهو حديث صحيح. 
وانظر صحيح الجامع الصغير رقم 449. 

(2) انظر التخريج السابق. 

(3) أخرجه النسائي في المواقيت باب آخر وقت العصر .۲٠١ /١‏ وإسناده صحيح. 

۳ 


لم يأمر الني 4 بالإعادة. تاليا وقد أحرم ابن عباس عن يساره يله 
فاخذ بيده فأداره عن يمينه' ا ي 4 باستقبال الصلاة بل 
صحح احرامه فذأًء فهذا في النفل» وحديث جابر في الفرض أنه قام عن 
يسار رسول الله یاقا ف فزن مان ا 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
بمثل ذلك» فإنه لا تعارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه. 

وأما قولكم إن هذا قول شاذء فلعمر الله ليس شاذاً ومعه رسول 
الله يي وسننه الصحيحة والصريحة ولو تركها من تركهاء فلا يكون ترك 
السنن لخفائها على من تركها أو لنوع تأويل مسوغاً لتركها لغيره» وكيف 
يقدم ترك التارك هذه السنة عليها؟ 

هذا وقد قال بهذه السنة جماعة من اكابر التابعين منهم سعيد بن جبير 
وطاوس وإبراهيم النخعي» > ومن دونهم كالحلم وحماد وابن الي ايلي 
mn aA MIRIN‏ - حكاه الطحاوي عنه - 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب إذا ركع دون الصف ۱۹۸/١‏ وأحمد 4/٥‏ 
۲ 40 445 00. وأبو داود في الصلاة باب الرجل يركع دون الصف رقم 
.٤‏ والنسائي في الإمامة باب الركوع دون الصف .١٠۸/۲‏ 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب يقوم بحذاء الإمام عن يمينه سواء إذا كانا اثنين» 
وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 
وباب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فآمهم» وباب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام وحوله الإمام خلفه ۱۷۸/۱- ۱۷۹ .۱۸١‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الني #5 ودعاؤه بالليل 5//ا:- 25١0‏ 
وأحمد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ۰۳٦۰ ۰۳۰٤/۱‏ وأبو داود في 
الصلاة باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان رقم 087. والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل رقم 777, والنسائي في الإمامة 
باب موقف الإمام والمأموم صبي» وباب الجماعة إذا كانوا اثنين ۲/ ۸۷ 2٠١4‏ 
والدارمي في الصلاة باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده .1/57/١‏ 

)3( أخرجه مسلم في الزهد باب خذيث #جابر الظويل وقصة أ, بی اليسر ۱۳۳/۱۸ 
وأبو داود في الصلاة : باب إا ایی زر به رقم د 0 

١) 


وإسحاق بن راهويه والامام أحمد وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق 
بن خزيمة. فأين الشذوذء وهؤلاء القائلون» وهذه السنة؟ 

وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضات» لأن ذلك هو 
موقف المرأة المشروع لها حتى لو وقفت في صف الرجال أفسدت صلاة 
من يليها عند أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد. فإن قيل: لو 
وقفت فاا ا 0 ا سكا لاد يا شيل لسن کا بل إذا 
انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها كالرجل الفذ خلف صف 
الرجالء ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه» لعموم قوله 4 لا صلاة 
لفرد خلف الصف خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال 
للحديث الصحيح. بقي فيما عداه على هذا العموم. 

وأما قصة صلاته صلوات الله عليه وسلامه عليه خلف جبريل 
وحده والصحابة خلفه. فقد أجيب عنها بأنها كانت في أول الأمر حين 
علمه مواقيت الصلاة» وقصة أمره # الذي صلى خلف الصف فذا 
بالإعادة متأخرة بعد ذلك» وهذا جواب صحيح. وعندي فيه جواب 
صحيح. وهو أن الني يِه كان هو إمام المسلمين فكان بين أيديهم وكان 
هو المؤتم بجبريل وحده» وكان تقدم جبريل عليه السلام أبلغ في حصول 
التعليم من أن يكون إلى جانبه» كما أن الني ‏ صلى بهم على المنبر 
ليآتموا به وليتعلموا صلاته» وكان ذلك لأجل التعليم» لم يدخل في نهيه كل 
الإمام إذا أم الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم. 

وأما قصة أبي بكرة''' فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل 
وله فا الصفظه و إن ا جكن اإقمسك بها لى ثبت ذلك ولال رلب 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصف ثم 
مشى راكعاً حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع» وعنه في 
ذلك ثلاث روايات: 


(1) انظر صفحة 5؟١‏ هامش رقم .١‏ 
۲٥‏ 


احداها: تصح مطلقاًء وحجة هذه الرواية أن الني يِل لم يأمر أبا بكرة 
بالإعادة ولا اسستفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لاہ ولو 
اختلف الحال لاستفصله. وروی سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن 
ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعاً ويعتد بها 
وصل الصف أم لم يصل. 

والرواية الثانية: أنها لا تصح. نص عليها في رواية إبراهيم بن 
الحارث ومحمد بن الحكم» وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف 
لأنه ل يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه وقد سجد. 
وهذه الرواية أصح عند أكثر أصحابه. 

والرواية الثالثة: إن كان عالاً بالنهي لم تصح صلاته وإلا صحت 
لقصة أبى بكرة» وقول النى #4 : لا تعد والنهى يقتضى الفساد» ولكن 
رك في إل 4 حك | يام بالأعاللة وكات هنا حل ابا که 

وأما قصة ابن عباس وجابر''' في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد 
أحرما فذين» فهذه أولاً ليس فيه أنهما كانا قد دخلا في الصلاةءوإنما فيه 
أنهما وقفا عن نادار هيا عن أول وقوفهماء ولو قدر أنهما أحرما 
كذلك فمن أحرم فذاً صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيهاء وإنما الاعتبار 
بالركوع وحده. وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته» 
ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعاً لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن 
الى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه. وهذا من أعظم ال حرج والمشقة» ولهذا 
م يعتبره أحد أصلاً. والله أعلم. 

الدليل العاشر: ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله #: ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة, 


13 انظ العفسة البنايقة: 


فإنما يأكل الذئب القاصية” فوجه الاسلتدلال منه انه احبر باستحواذ 
الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة. ولو 
كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان 
على تاركها وتار كا ا 

الدليل الحادي عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي 
الشعثاء ا محاربي» قال: كنا قعوداً في المسجد. فأذن المؤذن. فقام رجل من 
المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو 
هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم #5. وفي رواية: سمعت أبا هريرة 
وقد رأى رجلاً يجتاز في المسجد خارجاً بعد الآذان فقال: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم # ). ووجه الاستدلال به أنه جعله عاصياً لرسول الله 
يلد بخروجه بعد الأذان لتركه الصلاة جماعة. 

ومن يقول الجماعة ندب يقول لا يعصي الله ولا رسوله من خرج 
بعد الذان وصلى وحده. وقد احتج ابن المنذر في كتابه على وجوب 
الجماعة بهذا الحديث. وقال لو كان المرء مخيراً في ترك الجماعة وإتيانها ل 
جز أن يعصى من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. والذي يقول صلاة 
اماع قان سل أناها الف شان قر كما يجو لجل ان جرج 
المسجد وقد اخذ المؤذن في إقامة الصلاة» بل يجوز له أن يجلس فلا يصلى 
مع الإمام والجماعة» فإذا صلوا قام فصلى وحده مع £ 
وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا عليه غاية الإنكار. بل قد أنكر ما هو 
دون هذا وهو على من لا يصلي مع الجماعة اكتفاء بصلاته في رحله 
وقال: مالك لا تصلي معنا؟ الست برجل مسلم» وأمر بالصلاة في 


(1) أخرجه أحمد 457/5» وأبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم 
06 والنسائي في الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة ؟5/1١١-‏ ۷١١٠ء‏ 
والحاكم ۱/ ٤۸۲ /۲ ۰۲۲١-۲۱۱‏ وهو حديث حسن» وانظر صحيح الجامع 
الصغير رقم .٥۷١١‏ 

(2) انظر صفحة ۱۱۲ هامش رقم ۲. 

۷ 


الجماعة لمن صلى ثم أتى مسجد الجماعة فقال: إذا صليتما في رحالكما 
ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكم نافلة. 

الدليل الثاني عشر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ونحن نذكر 
منافق معلوم النفاق7. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا طليمان عة عقن أبى 
عذر فلا صلاة ا وقال امل اسا حدثنا وكيع أحد ب التشعر چن أبى 
الحصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم 
باابغا عذر لا اوقل“ . وقال أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار 


(1) أخرجه أحمد من حديث يزيد بن الأسودة/ ,.15١-١7٠١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم رقم ٥٤۳‏ والترمذي 
في الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة رقم ۲٠۹‏ 
والنسائي في الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 21١7/7‏ 
والدارمي في الصلاة باب إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما صلى في بيته 
1۷/۱ والحاكم ١‏ وهو حديث صحيح. 

(2) انظر صفحة ۱۲۱ هامش رقم ۲. 

(3) إسناده إلى ابن مسعود صحيح» وفيه أبو موسى الملالي وهو مقبول لكنه توبع 
كما في الحديث الآتي. وله حكم المرفوع هو وأمثاله من الموقوفات التالية. 

(4) إسناد صحيح موقوف. 

(5) إسناده ضعيف من آل ےا بن ڪا ایالد أبى خبان#التيمى قال عنه الذهبى 
في الميزان ۲/ ٠١۲‏ لا يكاد ييف و قال ا #التطكال: مجهول. مع أن العجلي 
وابن حبان وثقاءء إلا أن الا عا 

1۸ 


علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه» إلا من عذر. 

وقال عبد الرزاق عن انس عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي 
قال: من سمع النداء من جيران المسجد''' وهو صحيح من غير عذر فلا 
صلاة له. 

وقال وكيع عن عبد الرحمن بن الحصين عن أبي نجيح المكي عن أبي 
هريرة قال: لأن تمتلئ أذنا بن آدم لرصاصاً مذاباً خيرا له من ان يسمع 
المنادي ثم لا يجيبه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن 
ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها قالت: من سمع المنادي فلم 
يجب من غير عذر لم يجد خيراً ولم يرد به . 

قال وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن الجبير عن 
ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا.صلاة له . 

وقال عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس 
فقال: رجل يصوم النهار ويقوم اللي لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن 
عباس: هو في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال 
واختلف اليه قريبا من شهر يساله عن ذلك يقول ابن عباس: هو في 
ام 

فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشاراًء ولم يجيء 
عن لساب واد لاف ذلك اکن من کا لافعاورد اسيل ف 
مسألة لو كان وحده» فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. 


(1) لعل كلمة سقطت وهي: فلم يجب. 
(2) (") هذه موقوفات لها حكم المرفوع وقد صحت مرفوعة وانظر صفحة ١١17‏ 
هامش رقم١.‏ 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء فيمن يسمع النداء ولا يجيب رقم 25١4‏ 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم وقد اختلط. وهو موقوف على ابن عباس. 
١9‏ 


.*- فصل 

وأما المسألة السابعة: وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم 
لا؟ فاختلف الموجبوناها فإذلك على:قولين: 

أحدهما: أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحد» وهذا 
قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد. ونص عليه أحمد في رواية حنبل 
فقال: إتجابة.الداعي إلى الصلاة فرض» ولو أن رجلا قال هى عنلاي سنة 
اصليها في بيت مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة. 
وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفراني في كتاب الإقناع أنها شرط 
للصحة؛ فلا تصح صلاة من صلى وحده»وحكاه القاضي عن بعض 
الأصحاب. واختاره أبو الوفاء بن عقبل وأبو الحسن التميمي» وهو قول 
داود وأصحابه قال ابن حزم: وهو قول جميع أصحابنا"". ونحن نذكر 
حجج الفريقين. 

فال المسترطوت” كل دل #فكاناء قي الو جرج یدل عل انا شرط 
فإنها إذا كانت واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فبقي في عهدة 
الأمر. قالوا: ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله 4 إنه 
لا صلاة له ولو صحت لا قال الني #: من سمع المنادي ثم لم يجبه لم 
تقبل منه الصلاة التي صلى”" فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها. 
كما انه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه. قالوا: 
ونفي القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر أربعين يوماً لأن امتناع 
القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل اجرها. 

فلو اذلو حك صادة ليود قزل ابن فبا أنه فا اناري فالوا: 
ولو صحت صلاته أيضاً لما كانت واجبة» وأنه إنما يصح عبادة من أدى ما 
أمر بى وف ار ی ت اا اد ا 


(1) انظر المحلى لابن حزم .۱۸۸/٤‏ 
(2) انظر صفحة ۱۲۰ هامش رقم ". 
۳۰ 


قال المصححون لما - وهو ثلاثة أقسام: قسم يجعلها سنة إن شاء 
فعلها وإن شاء تركهاء وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام بها ظائفة سقطت 
عمن عداهم»وقسم يقول هي فرض على الأعيان وتصح بدونها:- 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
#4" صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع ووو درل 
وفيهما عن ابي هريرة عن الني #: صلاة الرجل في جماعة تضعف على 
تلاا ا ر نے ا ا تعن رذلك اانه إذا توما اين 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم مخط خطوة إلا 
رفعت له بها درجة» وحطت عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. 
ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة”. 

قالوا: فلوا كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة 
الجماعة» إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل. 

قالوا: وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن التي كل 
قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب فضل صلاة الجماعة .٠١١- ٠١١ /١‏ ومسلم 
في المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها :٠١١/١‏ 
وأحمد ۲/ 0٠١7 ٦٠‏ 75١١ء‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل الجماعة 
رقم »٠١‏ وابن ماجه في المساجد باب فضل الصلاة في جماعة رقم 494لا 
ومالك في صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 2١59/١‏ 
والدارمي في الصلاة باب في فضل صلاة الجماعة /١‏ ۲۹۲۳. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب فضل صلاة الجماعة .157/١‏ ومسلم في 
المساجد باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة ٠٠١ /١‏ وأحمد ۲/ ٥١۷٤ء‏ وأبو 
داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة رقم ۷ والترمذي 
نحوه في الصلاة باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل 
زق ۳۲۹ 

0 


الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" قالوا: فشبه فعلها في جماعة با 
ليس بواجب» والحكم في المشبه كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد. 

قالوا: وقد رو یا لكين اسرد قال: شهدت مع الني 5 حجته 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انحراف 
فإذا هو برجلين في آخر القوم لما يصلياء قال: علي بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء قال: ما منعكما ان تصليا معنا فقالا: يا رسول الله» قد صلينا 
في رحالناء قال: فلا تفعلواء إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم» فإنها لكما نافلة رواه أهل السنن وعند أبي داود: إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة”. قالوا: 
ولولا صحة الاولى لم تكن الثانية نافلة. وعن محجن بن الادرع قال: أتيت 
الني 4 فحضرت الصلاة فصلىء يعني لم أصل» فقال لي: ألا صليت؟ 
قلت: يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصل 
معهم واجعلها نافلة رواه الإمام أحمد'©. 

وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعبادة وعبد الله بن عمرء 
ولفظ حديث ابن عمر عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر 
وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع 
الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله # يقول: لا تصلوا صلاة في وم 
مرتين؟وواة أبو داوسو النسائر اي . 


(1) أخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 
١57/5‏ . والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة 
رقم ۲۲۱. وأحمد 0۸/۱ 1۸. 

(2) انظر صفحة ١7/8‏ هامش رقم١.‏ 

(3) أخرجه أحمد ۳۳۸/٤‏ وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه أحمد ۲/ ۱۹ء ».4١‏ وأبو داود في الصلاة باب إذا صلى ثم أدرك ماعة 
يعيد رقم 0۷ والنسائي في الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام 
في المسجد جماعة ؟/ »١١5‏ وهو حديث صحيح. 

۱۲۲ 


اس - فصل 
قال الموجبون: (التفضيل) لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء 
كان مطلقاً او مقيدأء فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل 


0 0400-0 > وو اج 22 رگ 


عليه من كل وجه كقوله.تعالى: # اصح الْجَنَّةَ يوم ل خير مستقرا 
وَلحْسَوْمَقِبَا 4 وقوله تعالى: رادل حير أز جنار 04 . 

فكرن ط<ة ءاجرع واجد امن نووري ءا ج ملا 
الجميع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها ندباً بوجه من 
الوجوه» وغايتها أن يتأدى الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما. فإن 
الرجلين يكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتهما في الفضل كما بين 
السماء والأرض. وفي السنن عنه يل : إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له 
من الأجر الا نصفها ثلثها ربعها حمسها حتى بلغ عشرها!”» فإذا عقل اثنان 
فليصليان فرضهما صلاة احدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء 
وهما فرضان. فهكذا يعقل في صلاة الفذ وصلاة الجماعة. وأبلغ من هذا 
قوله: ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها فإذا لم يعقل في صلاته الا في 
جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء وان برئت ذمته من الصلاةء 
فهكذا المصلي وحده له جزء واحد من الأجر وان برئت الذمة» ومثل هذه 
ااي O‏ سس بيسن 0 
صلاة» فإن الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصودها. . فهي 
أبعد شيء من الصحة. وأحسن أحواها أن ترفع عنه العقاب» وإن حصلت 


(1) سورة الفرقان: آية 5 7. 
(2) سورة الفرقان: آية .٠١‏ 
(3) أخرجه أحمد من حديث عمار بن ياسر "۲۱/٤‏ والطيالسي رقم » وأبو 
داود في الصلاة باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث رقم 07اء وهو حديث حسن. 
۱۳۳ 


شيئاً من الثواب فهو جزء وما هذا إلا على قول من لا يجعلها شرطاً 
للصحة. 

وأما من جعلها شرطاً لا تصح بدونه فجوابه إن التفضيل انما هو بين 
صلاتين صحيحتين» وصلاة الرجل وحده إنما تكون صحيحة للعذر وأما 
بدون العذر فلا صلاة له كما قال الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء لو 
أجابوا بهذا الرد عليهم منازعوهم أن المعذور يكمل له أجره. فأجابوا 
على ذلك بأنه لا يستحق بالفعل الا جزءاً واحداً. 

وأما التكميل فليس من جهة الفعل بل بالنية إذا كان من عادته أن 
يصلي جماعة فمرض أو حبس أو سافر وتعذرت عليه الجماعة» واللّه يعلم 
أن نيته أن لو قدر على الجماعة لما تركهاء فهذا يكمل له أجره مع أن 
صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العملين. 

قالوا: ويتعين هذا ولا بده فإن النصوص قد صرحت بأنه لا صلاة 
لمن سمع النداء ثم صلى وحده. فدل على ان من له جزء من سبعة 
وعشرين جزءاً هو المعذور الذي له صلاة. قالوا: والله تعالى يفضل القادر 
على العاجزء وأن لم تؤاخذاه فذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله 
# عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل؛ ومن 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد”" فهذا إنما هو في المعذورة وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر 
شيء إذا كانت الصلاة فرضاً. 


(1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد ”01/7., وأحمد /٤‏ ١٤ء‏ 
57 2447 وأبو داود في الصلاة باب في صلاة القاعد رقم 4۱۳١‏ والترمذي 
في الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم 
۹ والنسائي في قيام الليل باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 
*/ 715-777 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من 
الصلاة القائم رقم .٠١١١‏ 

1) 


وإن كانت نفلاً لم تجز له التطوع على جنب فإنه لم يفعله رسول الله 
يومأ من الدهر ولا أحد من الصحابة البتة مع شدة حرصهم على 
أنواع العبادة وفعل كل خيرء ولهذا جمهور الأمة يمنع منه. 

ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لم يستطع القعود كما قال الني 
يل لعمران بن الحصين: صلي قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب" وعمران بن الحصين هو راوي الحديثين» وهو الذي سال 
عنهما الني كل. 

]سم - فصل 

واما استدلالكم بحديث عثمان بن عفان: من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل فمن أفسد الاستدلال» وأظهر مافي نقضه 
عليكم قوله :من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال فكانما صام 
الدهر””ا وصيام الدهر غير واجب وقد شبه به الواجب» بل الصحح أن 
صيام الدهر كله مكروه» فقد شبه به لصوم الواجب» فغير متنع تشبيه 
الواجب بالمستحب في مضاعفة الاجر على الواجب القليل حتى يبلغ 
تابه فلل المستكل الكثير. 


(1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 
۲/ 1 وأحمد 25 وأبو داود في الصلاة باب في صلاة القاعد رقم CA‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على ال: لنصف من صلاة القائم 
رقم 519. 

(2) انظر صفحة ١7‏ هامش رقم١.‏ 

(3) أخرجه مسلم في الصوم باب استحباب صيام ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 
٨‏ وأحمد «4۷/٥‏ 4. والطيالسي رقم 515. وأبو داود في الصوم باب 
في فضل ستة أيام من شوال رقم ۲۳۲۳ والترمذي في الصوم باب ما جاء في 
صيام ستة أيام من شوال رقم 5 , وابن ماجه في الصيام باب صيام ستة أيام 
من شوال رقم ٠۷٠١‏ والدارمي في الصوم باب صيام الستة من شوال .۲١/۲‏ 

0٥ 


سرس _ فصل 

وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الادرع وأبي ذر 
وعبادة''' فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده 
منفرداً مع قدرته على الجماعة البتة. ولو أخبر الني يي لما أقره على ذلك 
وأنكر عليه» وكذلك ابن عمر لم يقل صليت وحدي وأنا أقدر على 
الجماعة» ونحن نقول: إنه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء 
ونقول كما قال أصحاب رسول الله #5: أن يكونوا صلوا جماعة مع غير 
اذه( مهل أواكرنوا معذؤوين اوقت الصأة8” ومن صللى ود لذا 
ثم زال عذره في الوقت لم تجب عليه إعادة الصلاة. كما لو صلى بالتيمم 
ثم وجد الماء في الوقت او صلى قاعداً لمرض ثم برئ في الوقت أو صلى 
عرياناً ثم وجد السترة في الوقت. 

قالوا: وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على 
كل واحد» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الجمع لأجل المطر جائزء وليس جوازه إلا محافظة على 
الجماعة» وإلا فمن الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفردأء ولو كانت 
الجماعة ندباً لما جاز ترك الواجب وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب 
محض . 

الثاني: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا 
صلى وحده صلى جماعة وترك القيام» ومحال أن يترك ركناً من أركان 
الصلاة لمندوب محض. 

الثالث: إن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل 
الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفرداً في وسط الصلاةء وكل ذلك لأجل 


.١١۲ تقدمت صفحة‎ )1( 
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تحصيل الحماعة» وكان من الممكلا أن يلوا وحداناً بدون هذه الأمور 
ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم 
يفعله. وبالله التوفيق. 


وس فطل 

وأما المسألة الثامنة: وهي: هل له فعلها في بيته» أم يتعين المسجد؟ 
فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما: له فعلها في بيته» وبذلك قالت الحنفية والمالكية» وهو أحد 
الوجهين للشافعية. 

الثاني: ليس له فعلها في البيت إلا من عذر. 

وني المسألة قول ثالث: فعلها في المسجد فرض كفاية» وهو الوجه 
الثاني لأصحاب الشافعي. 

وجه القول الأول حديث الرجلين اللذين صليا في رحا هماء فإن 
الني 25 ندبهما إلى فعلها في المسجد ولم ينكر عليهما فعلها في رحالهما. 
وكذلك حديث محجن بن الادرع وحديث عبد الله بن عمروء. وقد 
تقدمت هذه ادك 

وني الصحيحين عن أنس بن مالك قالا: كان الني ## أحسن الناس 
خلقاًء فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 
وينضح ثم يقوم #5 ونقوم خلفه فيصلي بنا“ . وني الصحيحين عنه أيضاً 


(1) انظر صفحة .١77‏ 
(2) أخرجه البخاري في الأدب باب الكنية للصي قبل أن يولد للرجل 8/ 2.00 
ومسلم في المساجد باب"كجوانةالإدماغة في الثافلة والصلاة على الحصير وغيرها 
٥‏ وأجد ۳/ ۲۱۲. 
۳۷ 


قال: سقط النى 5 عن فرس فجحش شقه الاين فدخلنا عليه نعوده 
فحضرت الصلاة فصلى قاعدا. 
الارض أول؟ قال: ' المسجد الحرام. ثم المسج الأقصى. ثم حيثما ادركتك 
الصلاة فصل فإنه مسجد وصح عنه #5: جعلت لي كل ارض طيبة 
١ 10‏ 

ووجه الرواية الثانية ما تقدم من الأحاديث الدالة علة وجوب 
مكتوم أن رسول الله #4 اتي المسجد فأى في القوم رقة فقال:' إني لأهم أن 


(1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد 54/7. وفي الأذان باب 
إنغا جعل الإمام ليؤتم به /١‏ ۷۷ء ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام 
۰/٤‏ وأحمد / 01١‏ ۲١١٠ء‏ ومالك في صلاة الجماعة باب صلاة الإمام 
وهو جالس /١‏ ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود رقم 
"ا والترمذي في الصلاة باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعودا 
رقم ٠١۸‏ والنسائي في الإمامة باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً ۲/ ۹۸- 44, 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 21718 
والدارمي في الصلاة باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس .۲۸٦/١‏ 

(2) أخرجه البخاري في الأنبياء باب يزفون النسلان في المشي 4//ا١1»‏ وباب قول 
الله تعالى: ووهينا لداود سليمالؤي4/ ۱۹ أومسلم في المساجد في فاته ٣-٣/١‏ 
وأحمد 4/ 16٠١‏ 1617.165 161761506» والنسائي في المساجد باب ذكر أي 
سیا وم ارلا 0757/7 راا ماج قوز امسا لخد لابا آي | جد لافيما ولا 
رقم ۷۵۲۳. 

(3) هذا اللفظ ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم "٠١٠١‏ عن أنس وذكر 
نسبته لأحمد والضياء وقال: صحيح. وقال المباركفوري في التحفة ۲/ ٠٠١‏ وأما 
حديث أنس فأخرجه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح. 
أقول: وقد صح الحديث كذلك عن جابر وابن عباس وحذيفة وعلي وأبي أمامة 
وأبي ذر وغيرهم. وعند أبي داود من حديث أبي ذرء وابن ماجة من حديث 
أبي هريرة بلفظ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وإسناده صحيح. 

۳۸ 


أجعل الناس إماماً ثم أخرج فلا اقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في 
بيته غلا أحرقته عليه . 

وفي لفظ لأبي داواة اني وما يضلية ف ايوتهم ليست بهم علة 
فاحرق عليهم بتك زات لتو بن ام یا ۴ جل أعمى-: هل 
تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ' لا أجد لك رخصة. 

وقال ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
يته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم'”". 

وعن جابر بن عبد الله قال: فقد الني ب قوماً في صلاة فقال: ما 
خالفكم عن الصلاة؟ فقالوا: الماء كان بينناء فقال: لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد رواه الدارقطني””» وقد تقدم هذا المعنى عن علي بن أبي 
طالب وغيره من الصحابة. 

فإن خالف وصلى في بيته جماعة من غير عذر ففي صحة صلاته 
ولاك الا کرات عه | ن ا رما جيه لمحل ١‏ 
تصح من غير عذر بناء على ما اختاره ابن عقيل في تركه الجماعة حيث 
ارتكب النهى» ويعضده قوله: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قال: 
ادمات الول تراه غ4٠‏ مئارجل إفي جماعة تاف على طت 
ابت ار رقا ا رم 0 ) 

ويحمل قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي 
الال معا ا فال بجاولا ولي کیا اا ا آنا یں 


(1) أخرجه أحمد ۳/ ٤٤۳‏ وهو حديث صحيح. 
(2) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة 
رقم 251١1/‏ وهو حديث صحيح. 
(3) انظر صفحة ١١١‏ هامش رقم ۲. 
(4) انظر صفحة ١7١‏ هامش رقم ۲. 
(5) انظر صفحة ۸۷ هامش رقم ۲. 
(6) انظر صفحة ١١‏ هامش رقم 7. 
۱۳۹ 


المسجد لا يجب وهي عندي بعيدة جداً إن حملت على ظاهرهاء فإن 
الصلاة في المسجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته. وفي تركها بالكلية 
أوفى المفاسد ومحو ىثار الصلاة بحيث تفضي إلى فتور همم أكثر الخلق 
عن أصل فعلهاء ولهذا قال عبد الله بن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم. قال: وإئما معنى هذه الرواية والله أعلم أن فعلها في البييت 
جائز لآحاد الناس إذا كانت تقام في المساجد. فيكون فعلها في المسجد 
فرض كفاية على هذه الرواية» وعلى الأخرى فرض عين. 

قال: ويدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطارء ولو كان 
الواجب فعل الجماعة فقط ذر الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك لأن 
کر آلا فاد ازن چ تابي :تان ا دای غل لير 
أن تكون عنده زوجة أو ولد أو غلام أو صديق أو نحوهم فيمكنه الصلاة 
جماعة. فلا يجوز ترك شرط - وهو القوت - من أجل السنة. فلما جاز 
الجمع علم أن الجماعة في المساجد فرض إما على الكفاية» وإما على 
الأعيان. وهذا كلامه. 

ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور المسجد 
لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. 

ولا مات رسول الله #5 وبلغ آهل كة موته خطبهم سهيل بن عمرو 
- وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفاً من أهل مكة. 
فأخرجه سهيل - وثبت أهل مكة على الإسلام» فخطبهم بعد ذلك 
عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً نمكم تخلف عن الصلاة 
في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه» وشكر له أصحاب رسول الله كل 
هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. 


(1) انظر صفحة ١1١هامش‏ رقم ۲. 
١‏ 


فالذي ندين الله به لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا 
من عذر. والله أعلم بالصواب. 
مم - فصل 


وأما المسألة التاسعة: وهي حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها 
ولا سجودهاء فهذه المسألة قد شفى رسول الله ء# وكفى وكذلك أصحابه 
من بعده. فلا معدل لناصح نفسه عما جاءت به السنة في ذلك. 

ونحن نسوق مذهب رسول الله ء4 وأصحابه في ذلك بألفاظه. 
فعن أبي هريرة أن الني نه دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم 
لم تصل ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني. 
قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فک 
ثم اقرأ ما تبسر معك من القران» ثم أركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
حتى تطمئن جالسأء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها متفق على صحته وهذا لفظ البخاري. وفيه 
دليل على تعين التكبير للدخول في الصلاة وأن غيره لا يقوم 
مقامه. كما يتعين الوضوء واستقبال القبلة. وعلى وجوب القراءة» 
وتقييدها با تيسر لا ينفي تعين الفاتحة بدليل آخرء فإن الذي قال هذا هو 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب استواء الظهر في الركوع ۲١١ -۲۲/١‏ وفي 
الأيُمان باب إذا حنث ناسياً في الأيُمان 2187/7 ومسلم في الصلاة باب 
واجبات الصلاة 7/5 »٠١17-١٠١١‏ وأحمد ۲/ ٤۳۷‏ وأبو داود في الصلاة باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم ۸۲١‏ والترمذي في الاستئذان 
باب كيف رد السلام رقم ۲۸۳۳» والنسائي في الافتتاح باب فرض التكبيرة 
الأولى ۲/ ٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب إتمام الصلاة رقم .٠١5٠‏ 

١:١ 


5 )1( 5 yy 1 E n 
الذي قال: كل صلاة لا يقرى ف اا قران فهي خحداج وهو الذي‎ 
قال" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” ولا تضرب سننه بعضها‎ 
ببعض» وفيه دليل على وجوب الطمأنينة وأن من تركها لم يفعل ما أمره‎ 
به فيبقى مطالبا بالأمر.‎ 
وتأمل أمره بالطمانينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه فإنه لا‎ 
يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائماً. قلنا: فيجمع بين‎ 
الطمانينة والاعتدال خلافاً لمن قال: إذا ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع‎ 
راسه صحت صلاته. فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي‎ 
به كاملاً بحيث يكون معتدلاً فيه» ولا ينفي هذا وجوب التسبيح في‎ 
الركوع والسجود والتسميع والتحميد في الرفع بدليل آخرء فإن الذي قال‎ 
هذا وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع فقال لما نزلت: فيح نَم‎ 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة ٠١5 -١١7/5‏ ولفظه عنده: ((من صلى صلاة فلم يقرأ...» وكذاأحمد 
17 ۰ ۵ ۰ 0۷ ۰ ۷۸ ۷ والطيالسي رقم ١605١‏ 
ولفظه «كل صلاة...)) ومالك في الصلاة باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر 
فيه بالقراءة /١‏ 85 وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم 
٤‏ والترمذي في التفسير باب ومن سورة فاتحة الكتاب رقم .5١٠70‏ 
والنسائي في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 
٠۳١ -۳۰ /5‏ وابن ماجه في الإقامة باب القراءة خلف الإمام رقم 287 
وقد روي الحديث عن عائشة وابن عمرو عند أحمد وابن ماجه. 

(2) أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠٠/٤‏ وأحمد 
0/0 16" 7”ثء وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته 
رقم 5 وهو عند البخاري في الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الضلوات كلها /١‏ ١۱۹٠ء‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب رقم ۲٤۷‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام 
رقم ۸۳۷ والدارمي في الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب /١‏ ۲۸۳. 

(3) سورة الواقعة: آية 95. 

ثانا 


قال: اجعلوها في ركوعكم"" وأمر بالتحميد في الرفع فقال: إذا قال 
الإمام سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد: فهو الذي أمرنا 
بالركوع وبالطمآنينة فيه» وبالتسبيح والتحميد. 

وقال في الرفع من السجود: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وفي لفظ:' 
حتى تعتدل جالسا فلم يكتف بمجرد الرفع كحد السيف حتى تحصل 
الطمأنينة والاعتدال» ففيه أمر بالرفع والطمأنينة فيه والاعتدال» ولا يكن 
التمسك با لا يذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عند أحد الأئمة: 
فإن الشافعي يوجب الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على الني # وم 
يذكر فيه» وأبو حنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهد والخروج من الصلاة 
بالمنافي ولم يذكر ذلك فيه» ومالك يوجب التشهد والسلام ولم يذكر ذلك 
فيه وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد 
وقول: رب اغفر لي ولم يذكر في الحديث فلا يمكن أحدا أن يسقط كل ما 
م يذكر فيه. 

فإن قيل: فرسول الله 4 قد أقره على تلك الصلاة مرتين» ولو كانت 


(1) أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر 4/ ١١٠٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجوده رقم ۸۳۳. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب 
التسبيح في الركوع والسجود رقم 881, والحاكم /١‏ ۰۲۲۰ ۲/ 4 وصححه. 

(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الأذان باب فضل اللهم ربنا ولك 
الحمد .»55١/١‏ ومن حديث أنس في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد 2.04/7 
وفي بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 114/4, من حديث أبي هريرة» ومسلم في 
الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين ۱۲۸/٤‏ وأحمد ۲/ 37٠‏ 4الء 
١‏ ۳۷ 554. ومالك في الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 
0١‏ وأبو داود في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود رقم 515, والترمذي 
في الصلاة باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع رقم 555, والنسائي 
في الافتتاح باب قوله ربنا ولك الحمد .١195/7‏ والدارمي في الصلاة باب 
القول بعد رفع الرأس من الركوع ."٠0٠/١‏ وروي الحديث كذلك عن أنس 
وأبي سعيد الخدري. 

١ 


باطلة لم يقره عليها فإنه لا يقر على باطل» قيل: كيف يكون قد اقره وهو 
يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل فأمره ونفى عنه مسمى الصلاة 
التي شرعها. وأي إنكار أبلغ من هذا؟ 

فإن قيل: فهو لم ينكر عليه في نفس الصلاة» قيل: نعم لما في ذلك من 
التنفير له رعسم ك وو انسح كما نر راقو لوال ني المسجد 
على إكمال بوله حتى قضاها ثم علمه'''» وهذا من رفقه وكمال تعليمه 
ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. 

فإن قيل: فهلا قال له في نفس الصلاة اقطعها؟ قيل: لم يقل للبائل 
اقطع بولك» وهذا أولى. نعم لو أقره على تلك الصلاة ول يأمره بإعادتها 
ولم ينف عنه الصلاة الشرعية كان فيه متمسك لكم. 

فإن قيل: قوله: لم تصل أي: لم تصل كاملةء وإنما امتنع ان تكون له 
صلاة صحيحة قد أخل ببعض مستحباتهاء ثم يقول له: ارجع فصل 
فإنك لم تصل هذا في غاية البطلان. 

وعن رفعة بن رافع أن رسول الله 4 بينما هو جالس في المسجد يوماً 
ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فآخف صلاته ثم انصرف فسلم 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس في الوضوء باب ترك الني # والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وباب صب الماء على البول في المسجدء 
وباب يهريق الماء على البول .15/١‏ وفي الأدب باب الرفق في الأمر كله 
۸ء ومسلم في الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد "/ ١٠۱۹ء‏ وأحمد ۳/ ١٠١٠ء‏ £< TYA (IV‏ 
ومالك في الطھاوۃ جاص مار جاء في التو فا مارو | 14 وهر عیااه مرسل 
ووصله البخاري ومسلم وغيرهما. والترمذي في الطهارة باب ما جاء في البول 
يصيب الأرض رقم ٠٤۸‏ والنسائي في الطهارة باب ترك التوقيت في الماء 
۰٤4-١‏ وابن ماجه في الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 
رقم .٥۲۸‏ والدارمي في الوضوء باب البول في المسجد ۱.. وروي 
الحديث عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم. 

١5 


ل وعليليه E,‏ 
ماسو a‏ اويا 
وعلمنی فإنما انا بشر أصيبب وأخطى. فقال: 'أجلء» إذا للقت إلى الصلاة 
لله وكبره وهلله. ثم اركع فاطمئن راکعأًء ثم اعتدل قائماًء ثم اسجد 
فاعتدل ساجداء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد 
تمن صلاتك» وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت صلاتك. 

قال: فكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من هذا شيئاً 
ل 1 8 1 
انتقص من صلاته ولم تنقص كلها. رواه للم احد آل بوي 
إواية أي[ داود | وتقاا اش من القرآن ثم تقول: الله أكبر وعنده فإن 
كان معك قرآن فأقرأ به 

وني رواية لأحمد: إذا أردت أن تصلي فتوضا فأحسن وضوءك ثم 
استقبل القبلة فكبر» ثم إقرأ بأم القرآن. ثم أقرأ بما شئت» فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك» ومكن لركوعك. فإذا 
Ey ES d‏ 5 

فإذا ضمنت قوله في هذا الحديث: توضا كما أمر الله إلى قوله في 


(1) أخرجه أحمد "5٠ /٤‏ وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود رقم 655-877 والنسائي في السهو باب أقل ما يجزئ من 
عمل الصلاة 459/7 والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم 
١‏ وقال: حديث حسن. وهو كما قال. وكذا قال الشوكاني في الثيل 
؟/ ۷۰: رجال إسناده ثقات. 

(2) انظر التخريج السابق. 

١. 


الصفا والمروة: أبدأوا با بدأ الله به غفاد وجوب الوضوء على الترتيب 
الذي ذكره الله سبحانه. 

وقوله في الحديث: إقرأ بأم القرآن ثم أقرأ بما شئت تقييد لمطلق قوله: 
اقرا بما تيسر معك من القرآن وهذا معنى قوله في الحديث: وتق[ أ با 
شئت من القرآن وقال: فإن كان معك ق (آن والا فحمد الله وكبره 
وهلله» فألفاظ الحديث يبين بعضها بعضاًء وهي تبين مراده # فلا يجوز 
أن يتعلق بلفظ منها ويترك بقيتها. 

وقوله: ثم تقول الله أكبر فيه تعيين هذا اللفظ دون غيره وهو التكبير 
الماد ف قوله اتر ااك“ 

وقوله: فإذا رفعت رأسك فأقمصلبك حتى ترجع العظام الى مفاصلها 
صريح في وجوب الرفع والاعتدال منه والطمأنيئة فيه. وعن أبي مسعود 
البدري قال: قال رسول الله #5: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود رواه الامام أحمد وأهل السنن”) وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجود 
الاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به. 

وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله 5 


(1) جزء من حديث علي أخرجه أحمد 5/١‏ و(أبو داود في الطهارة باب 
فرض الوضوء رقم 5. والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
والطهور» رقم ۳ وابن ماجه في الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور رقم «Vo‏ 
والدارمي في الوضوء باب مفتاح الصلاة طهور /١‏ ١٥۱۷ء‏ وهو حديث صحيح. 

(2) أخرجه أحمد 21١9/5‏ 1757» وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود رقم ,8١9‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود رقم ۲٠٤‏ والنسائي في الافتتاح باب إقامة الصلب 
في الركوع ؟/ ۸۳ء وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة رقم 
8٠‏ والدارمي في الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود ."٠٤/١‏ 
وهو حديث صحيح. 
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فبايعناه» وصلينا خلفه. فلمح بمؤخر عینه رجلاً لا يقيم صلاته_ يعني 
صلبه_ في الركوع والسجود» فلما قضى الني يل قال: يا معشر المسلمين 
لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وابن 
rey‏ 

وقوله: لا صلاة يعنى تجزیه» بدليل قوله: لا تجزي صلاة الرجل 
حتى يقي ظهزة في الركوع والتسجود ولفظ أن“ يهنا" اللنديكاترلا ينظر 
الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله 4 قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه 
وسجوده رواه الإمام أحمدا” وني سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله قال" 
قال رسول الله #: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صابه في الركوع 
ادا 

وقد نهى الني #5 عن نقر المصلي صلاته وأخبر انها صلاة المنافقين. 
وإفي امسلل والسئن من حدبت هد الر حن بن سبل قال: تهئ رملول الله 
عن نفرة الغراب» وافتراش السبع» وعن توطن الرجل المطان في 
السجد کا عر“ . 


(1) أخرجه أحمد ۲۳/٤‏ من حديث علي بن شيبان» وابن ماجه في إقامة الصلاة باب 
الركوع في الصلاة رقم ۸۷١‏ وهو حديث صحيح وانظر صحيح الجامع 
الصغير رقم ۷۹۷۷. 

(2) أخرجه أحمد ۲/ 075 وني إسناده عامر بن عبد الله بن يساف وهو لين الحديث» 
لکن يشهد له حديث طلق عند أحمد /٤‏ ۲۲ وإسناده حسن. وقال ال هيثمي في 
اک ۱۲۲ روا امد راطا ق اترا لتقا : 

(3) وهو حديث صحيح» أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة. 

(4) أخرجه أحمد ٤٤۷ /٩‏ وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود رقم 877, والنسائي في الافتتاح باب النهي عن نقرة الغراب 
؟/ ١‏ وابن مالجه في إقامة الصتلاة باب ما جاء في اتوطين المكان في المسجد 
يصلى فيه رقم 1574.ء والحاكم ۲۲۹/۱. وهو حديث حسن. وأخرجه الدارمي 
في الصلاة ۳٠۳/١‏ قال الخطابي في معالم السنن ::٠8/١‏ قوله: (نقرة الغراب)) = 

€۷ 


فتضمن الحيث النهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات: بالغراب في 
النقرة» وبالسبع بافتراش ذرااعيه في السجود. وبالبعير في لزومه مكاناً 
التفات كالتفات الثعلب» وإقعاء كإقعاء الكلب» ورفع الأيدي كأذناب 
انیل فهذه ملك بوانات نل عن ال بها. 

وأما ما وصفه من صلاة النقار بآنها صلاة المنافقين ففي صحيح مسلم 
عن علاء بن عبد الرحمن انه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهرء قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتما العصر؟ فقلنا: إنما 
انصرفئا الساعة من الظهرء قال: تقدموا فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما 
انصرفنا قال: سمعت رسول الله # يقول: تلك صلاة المنافقين» يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر 
الله فيها آلا قل وقل تقدم قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف 


- هي أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على الأرض يطمئن ساجداً 
وإنما هو أن يمس بأنفه أو جبهته الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه. ((وافتراش 
السبع)) أي أن يمد ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجاني مرفقيه على 
جنبيه» وأما إيطان البعير ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يالف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير لا 
HENE‏ انييف نك ار (EWE‏ متسب يميا با 
والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على 
المكان الذي أوطنه؛ وأن لا يهوي في سجوده فيثثي ركبتيه حتى يضعهما الأرض 
على سكون ومهل. 
أقول: المعنى الثاني مع أنه صحيح إلا أنه بعيد عن معنى هذا الحديث. والله 
اقل ! 

ل كك هريرة ۲/ ."١١ ۲٠۰‏ دون ذكر ((ورفع الأيدي 
كأذناب الخيل)). وقال الميثمي في المجمع ”/87: رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» وإسناد أحمد حسن» أقول: صفة رفع الأيدي كأذناب 
الخيل» هي عنها في حديث جابر عند مسلم في الصلاة 5/ :١157‏ ((مالي أراكم 
رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة...)). 

(2) انظر صفحة ٠١5‏ هامش رقم١.‏ 

۸ 


عنها - يريد الجماعة - الا منافق معلوم النفاق. وقد قال الله تعالى: إن 


َلْمَكَفِقِينَ غوت الله وهو حَدِحَهُمَ وَإِذَا قَامُوأ إلى ألصَّلؤةَ اموا سال 


راون الاس ولا ید وب آل کی 00# 

فهذه ست صفات في الصلاة من علامان النفاق: الكسل عن القيام 
إليها ومراءاة الناس في فعلها وتاخيرها ونقرها وقلة ذكر الله فيها 
والتخلف عن جماعتها. 

وعن أبي عبد الله الاشعري قال: صلى رسول الله ييه بأصحابه ثم 
مل لاهم ندل کی فام باي نل برک وور 5 
سجوده. ورسول الله يي ينظر إليه فقال: ترون هذا لو مات مات على غير 
ملة محمد: ينقر صلاته كما ينقر الغراب الم إنما مثل الذي يصلي ولا يركع 
في سجوده كالجائع لا يأكل الا تمرة أو تمرتين فما يغنيان عنه» فأسبغوا 
الوضوء» وويل للأعقاب من النار» فآأتموا الركوع والسجود» وقال أبو 
صالح: فقلت لأبي عبد الله الاشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: 
أمراء اجناد: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد 
بن ابي سفيان» وکل هؤلاء سمعه من رسول الله ييه رواه أبو بكر بن خزيمة 
في صي فار ال نقار الصلأة أو ملك مات علو غير الإسلام. 

وفي صحيح البخاري عن يزيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا 
يتم الركوع ولا السجود فقال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها محمد يي . ولو أخبر ان صلاة النقار صحت لما 
أخرجه عن فطرة الإسلام بالنقر. 


(1) سورة النساء: آية ٠٤١‏ . 
(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ٥‏ وإسناده حسن» وذكره الميثمي في 
ا جمع ١75/7‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن. 
(3) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب إذا لم يتم الركوع ٠٠١/١‏ والنسائي في 
السهو باب تطفيف الصلاة 7/ /64-0. 
۹ 


وقد جعل رسول الله # لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال 
وسارقهاء ففى المسند من حديث ابى قتادة قال: قال يارسول الله 86: ' 
أسوء الناس سرقة الذعة مير "1 ا فال و رسو الله كيف يسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها_ أو قال لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود'''. فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال؛ ولا ريب 
أن لص الدين شر من لص الدنيا. 

وني المسند من حديث سالم عن أبي الجعد عن سليمان - هو 
الفارسي - قال: قال رسول الله 4" الصلاة مكيال» فمن وفى وفي له. 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين”. قال مالك وكان يقال: 
في كل شيء وفاء وتطفيف. فإذا توعد الله سبحانه وتعالى بالويل 
للمطففين في الأموال فما الظن بالمطففين في الصلاة؟. 

وقد ذكر أبو جعفر العقيلي عن الاحوص بن حكيم عن خالد بن 
معدان عن عبادة بن الصامت قال: فال رسسول الله 4: “إذا“نوضا العبد 
فأحسن وضوءه. ثم قام الى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء 
قال له الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. ثم يصعد بها إلى السماء وها ضوء 
ونور» وفتحت ها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى فتشفع 
لصاحبها. وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قال له 
الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني» ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق دونها 
أبواب السماء ثم يلف الثوب الخلق» ثم يضرب بها وجه صاحبها“. 


(1) أخرجه أحمد ه/ ."٠١‏ والدارمي في الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع 
والسجود "١14/١‏ وهو حديث صحيح. وقد روي من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري. 

(2) ليس عند أحمد في المستدء لكن أخرج البيهقي في اشعب الإيمان عن ابن عباس 
((الصلاة ميزان فمن أوفى استوفى)) وإسناده ضعيف. وانظر ضعيف الجامع 
الصغير رقم .٠٠۷۳‏ وقد سبق ص ۸۷ أنه قول موقوف ولیس حديث. 

(3) قال الميثمي في امجمع ۲ ٠‏ : رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه = 
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توضأ فأحسن الصلاة» ثم ذكره تعليقاً. 


15 فصل 
وأما المسألة العاشرة: وهي مقدار صلاة رسول الله 2 فهي من 
أجل المسائل وأهمها. وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب. وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن 
للك وني ليهو يبكى افقلا ه: ها يبك فقال: لا أعر ف اا 
اذركك إلا امد ا تاو مت نة فج چ يعت فال مإ سل اس 
السماعيا!: جد مہ کن غيلاة عن ا قال: ما اعرف دا کد 
على عهد رسول الله #. قيل: فالصلاة؟ قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم 
فيها. أخرجه البخاري عن موسى” وأنس رضي الله عنه تأخر حتى 
شاهد من إضاعة أركان الصلاة وأوقاتها وتسبيحها في الركوع والسجود 
وإتمام تكبيرات الانتقال فيها ما أنكره. وأخبر أن هدي رسول الله كَدٍ كان 
بخلافه كما ستق ف "غليه مفصلاً؟إن شاءالله. 
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول 
الل يوجر الصلاة ويكملها” وني التتحبحين عت ايا قال: ما 
صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة الي يِل زاد 


الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة؛ وبقية رجاله 
موثقون» قلت: قال الحافظ في التقريب 594/١‏ عن الأحوص: ضعيف الحفظ. 

(1) أخرجه البخاري في المواقيت باب تضييع الصلاة عن وقتها .١51١/١‏ 

(2) أخرجه البخاري في المواقيت باب تضييع الصلاة عن وقتها .١51١/١‏ 

(3) أخرجه البخاري في الأذان باب من شكا إمامه إذا طول :18١/١‏ ومسلم في 
الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 7/85 187ء وأحمد .٠١١/۳‏ 
والنسائي في الإمامة باب ما على الإمام من التخفيف .٠٤/۲‏ 

١6 


البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصي فيخفف مخافة أن تفتن أمه'") 
فوصف صلاته ‏ بالإيجاز والتمام» والإيجاز هو الذي كان يفعله لا 
الإيجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مدار صلاته. فإن الإيجاز أمر 
نسي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفهء فلما كان يقرأ 
في الفجر بالستين الى المائة كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى ستمائة إلى ألف. 
ولا قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة» ويدل 
على يقد اقسا نف آل في لاان الاي رإواء ألا 3اد وال ائ من 
حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسآن حدثني اي عن واه بن مانواشق 
HF erer‏ الس هد ل ل Eyd‏ 
ا٤آ‏ بک لولم شيك أن فيلا يسول الله فن هذا انل لكت 
يعني عمر بن عبد العزيزء فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وني سجوده 
عشر تسبيحات. 

وأنس أيضاً هو القائل في الحديث المتفق عليه”: إني لا آلو ان 
أصلي بكم كان رسول الله 4 يصلي بناء قال ثابت: كان أنس يصنع 
شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائماً 
حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول 
القائل قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حى يقول القائل قد 
نسي. وأنس هو قائل هذاء وهو القائل: ما صليت وراء امام اخف صلاة 
ولا أتم من صلاة الني ب وحديثه لا يكذب بعضه بعضاً. ومما يبين 
ما ذكرناه ما رواه أبو داوود في سننه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا 


(1) أي جد ار فى الموافيت زاب 0ك التق انال نا بكلاء الوق یہہ 
ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 5/ 185. 

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة باب مقدار الركوع والسجود رقم 6١‏ والنسائي 
في الافتتاح باب عدد التسبيح في السجود ۲ - .۲۲١‏ وفي إسناده وهب 
بن مأنوس لم يوثقه غير ابن حبان. 

(3) أخرجه مسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام /٤‏ ۱۸۹٠ء‏ 
وأحمد ”7/79 ؟77. 
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ثابت وحميد عن انس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل اوجز صلاة 
من رسول الله يِل في تمام» وكان رسول الله #4 إذا قال سمع الله لمن حمده 
قام حتى نقول قد اوهمء ثم يكبر ثم يسجد. وكان يقعد بين السجدتين 
حتى نقول قد أوهو''). وهذا سياق حديثه. 

فجمع انس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الأخبار 
بإيجاز + الصلاة واتمامهاء وبين فيه أن من اتمامها اخبر به إطالة 
الاعتدالين حتى يظن الظان انه قد أوهم أو نسي من شدة الطول» فجمع 
بين أمرين في الحديث. وهو القائل ما رأيت أوجز من صلاة رسول الله كل 
ولا أتم» فبشبه أن يكون الإيجاز عاد إلى قيام الإتمام إلى الركوع والسجود 
والاعتدالين بينهماء لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تامأ فلا يحتاج إلى 
الوصف بالاتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين تصير الصلاة تامة 
لاعتدالها وتقاربها فيصدق قوله: ما رأيت أوجر ولا أتم من صلاة رسول 
الله عَيك. 

وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات الله عليه وسلامه في صلاته. 
فإنه كان يعدلها حيث يعتدل قيامها وركوعها وسجودها واعتدالها. ففي 
الصحيحين عن البراء بن عازب قال: رمق الصلاة مع محمد # فوجدت 
قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته بين السجدتين فسجدته 
فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء©. 

وفي لفظ لهما: كانت صلاة رسول الله 4 قيامه وركوعه وإذا رفع 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 2444/4 
وأحمد ۳/ 0707 .۲٤۷‏ وأبو داود في الصلاة باب طول القيام من الركوع وبين 
السجدتين رقم .۸١١‏ واللفظ له. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب استواء الظهر في الركوع ٠٠٠/١‏ ومسلم في 
الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام /٤‏ ۱۸۷ والدارمي في 
الصلاة ."01/-*:5/١‏ 
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رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء. ولا 
يناقض هذا ما رواه البخاري في هذا الحديث: كان ركوع الني 4 
وسجوده وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه ما خلا القيام والقعود قريبا 
من السواء''' فإن البراء هو القائل هذا وهذاء فإنه في السياق الأول أدخل 
في ذلك قيام القراءة وجلوس التشهد» وليس مراده انهما بقدر ركوعه 
وسجوده والا ناقض السياق الأول والثاني» وإنما المراد ان طولهما كان 
مناسباً لطول الركوع والسجود» والاعتدالين بحيث لا يظهر التفاوت 
الشديد في طول هذا وقصر هذاء كما يفعله ممن لا علم عنده بالسنة يطيل 
القيام جداً ويخفف الركوع والسجود وكثيراً ما يفعلون هذا في التراويح» 
وهذا هو الذي انكره انس بقوله: ما صليت وراء إمام قط اخف صلاة ولا 
أتم من صلاة رسول الله يل فإن كثيراً من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام 
جدأ فيثقل على المأمومين» ويخفف الركوع والسجود والاعتدالين» فلا 
يكمل الصلاة فالأمران اللذان وصف انس رسول الله يخ هما اللذان كان 
الأمراء الفوهماء وصار ذلك - اعنى تقصيزةالاصووداليع: - ا امع 
استحبه بعل الَهِء وكره اطالتهماء لهذا فا0 ابا ركان انس بصع 
شيئاً لا أراكم تصنعونه» كانت إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائماً 
حتى يقول القائل قد نسي» فهذا الذي فعله انس هو الذي كان رسول الله 
يل يفعله وان كرهه من كرهه» فسنة رسول الله ينه أولى وأحق بالإتباع. 
وقول البراء في السياق الآخر: ما خلا القيام والقعود» بيان أن ركن 
القراءة والتشهد أطول من غيرهما. وقد ظن طائفة ان مراده بذلك قيام 
الاعتدال من الركوع وقعود الفصل بين السجدتين» وجعلوا الاستثناء عائدا 
الى تقصيرهماء وبنوا على ذلك ان السنة تقصيرهماء وابطل من غلا منهم 
الصلاة بتطويلها وهذا غلطء فإن لفظ الحديث وسياقه يبطل هؤلاء فإن 
لفظ البراء: كان ركوعه وسجوده بين السجدتين واذا رفع راسه ما خلا 


(1) انظر التخريج السابق. 
١6‏ 


القيام والقعود قريباً من السواء» فكيف يقول واذا رفع رأسه من الركوع 
ما خلا رفع رأسه من الركوع؟ هذا باطل قطعا. 

وأما فعل الني #5 فقد تقدم حديث أنس أنه صلى بهم صلاة الني 
فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي» وكان يقول بعد 
رفع راسه من الركوع سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمج. 
أحق ما قال العبدء وكلنا لك العبد: اللهم لا مانع لما عطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم من حديث ابي 
سعيد'''» ورواه من حديث ابن أبي أوفى وزاد فيه بعد قوله: ' من شيء 
مد الام شهني بال اراد اانا لطا الما طهرني من اناد 
و التطایا کا ب ائ 9 e‏ 

وكذلك كان هديه في صلاة الليل» يركع قريباً من قيامه ويرفع رأسه 
بقدر ركوعه ويسجد بقدر ذلك ويمكث بين السجدتين بقدر ذلك. 

وكذلك فعل في صلاة الكسوف» أطال ركن الاعتدال قريباً من 
القراءة. 

فهذا هديه الذي كأنك تشاهده وهو يفعله. وهكذا فعل الخلفاء 
الراشدون من بعده. 

قال زيد بن اسلم: كان عمر يخفئف القيام والقعود ويتم الركوع 
والسجود. فأحاديث انس رضي الله عنه كلها تدل على أن الني #۶ كان 
بطب الک رالا رالاعا وا ی لا کہا کک اللي ا 


(1) (۲) أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 4 - 
24 والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري في الصلاة باب القول عد رقع الرأس 
من الركوع ۱“ وابن ماجه من حديث ابن أبي أوفى في إقامة الصلاة باب ما 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع رقم ۸۷۸. وزيادة مسلم هي عند البخاري من حديث 
أف هريرة وكان البى عليه السلام يدعو بهؤلاء الكلمات بعد الاستفتاح. 


\00 


الا النادر» فأنس أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله ع يفعله 
وقال: كانت صلاة رسول الله يَيهُ متقاربة» يقرب بعضها من بعض.وهذا 
موافق لرواية الباء بن عازب أنها كانت قريبة من السواء. فأحاديث 
الصحابة في هذا الباب يصدق بعضها بعضاً 


۷- فصل 

وأما قدر قيامه للقرائه فقال ابو بزرة الاسلمي :كان النى 5 يصلي 
اد اکم ا ایا #للستين الى اانه اقيق على صح | 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله ابن السائب قال :صلى بنا رسول الله 
3 الصبح بمكه فاستفتح سورة المؤمنين حتى اذا جاء ذكرموسى وهارون 
او ذكر عيسى اخذت النی #۶ سلعه فرکع. 

222 ل تتح اا 
الفجر: فآ ولحل اقلت طَاطلمٌ تيد 4 وربما قال: فو ا 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في الفجر ۱۹١ /١‏ ومسلم في المساجد 
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 7/6 -١55‏ ۷١٤۱ء‏ وأحمد 5/ 2,576 
والطيالسي رقم ٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب وقت صلاة الني #5 وكيف 
كان يصليها رقم .۳۷٤‏ والنسائي في المواقيت باب أول وقت الظهر 2545/١‏ 
وابن ماجه ختصرا في الصلاة باب وقت صلاة الظهر رقم ٦۷٤‏ . 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة 2145/١‏ ومسلم 
في الصلاة باب القراءة في الصبح .1١///4‏ وأحمد 7/ »4١١‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر رقم .8١5‏ 

(3) الآية هي العاشرة من سورة ق» والحديث أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة 
في الصبح ۱۷۸/٤‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في الصبح رقم 


١65 


وني صحيح مسلم ايضا عن جابر بن سمرة ان الني < كان يقرا في 
الفجر ب وق وَِالْمُرَان ألْمَجِيدٍ 44 . 

وكانت صلاته بعد تخفيفا". فقوله وكان صلاته بعد تخفيفا أي بعد 
صلاة الصبح اخف من قراءتهاء ولم يرد انه كان بعد ذالك يخفف قراءة 


الفجر عن ت 4 يدل عليه ما رواه مسلم في صحيح من حديث شعبه 
عن سماك عن جابر بن سمره قال :كان الني صلى الله عليه وسل يقرا 
ان السك 3 : 1 : 
سورة انى 4 ا وي العصر بنحو ذلك» وي الصبح أطول من 
ذلك وف افيح مسلم: عن رزه عن الماك بن حرب قال سالك 
جابر بن سمرة عن صلاة الني 5 فقال: كان يخفف الصلاة. ولا يصلي 
صلاة هؤلاء قال :وانباني ان رسول الله يي كان يقرا في الفجر ب لق 
لمان الْمَجِيدٍ # ونحوها . فاخبر ان هذاكان تخفيفه. وهذا مما يبين ان 
قوله :وكان صلاته بعد تخفيفا أي بعد الفجر. فانه جميع بين وصف صلاة 


ا ی فف وبين دنر فيو نبا كك م 
اجر باطو في حجة الوم ال دالطور قريب من .وف 
5 الست مر 014 فقالت : يا بني ذکرتني بقراءتك هذه رسس 


(1) سورة ق: آية .١‏ 
(2) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح 5 ,. وأحمد ه/ .١٠١6‏ 
(3) أي سورة الليل كاملة. 
(4) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح ١۷۹/٤‏ وأحمد .١١١/04‏ 
(5) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح 119/5. 
(6) أي سورة الطور كاملة. 
(7) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان باب القراءة في الفجر .١95 /١‏ 
(8) سورة المرسلات: آية .١‏ 

١ها/‎ 


فانها لا خرما سمعت من الني 5 يقرا بها في المغرب”! '. فقد اخبرت أم 
الفضل ان ذلك آخر ما سمعته يقرا بها في المغرب» وام الفضل لم تكن من 
من المستضعفين الذي عذر الله .فهذا السماع كان متأخر آبعد فتح مكة 
قطعا. 


تقر ااب ا ا وقد سمعت رسول الله ب يقرا فيها 
8 القع ê. SmI mal ES Lg‏ 
من قبل نفسه:المائدة والعراف .ويدل على صحة تفسيره حديث عائشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها ان الرسول 2 قرأ 5 صلاة المغرب بسوره 
الأعراف فرقها في الركعتين .رواه اللي وررك النسائي لنايضًا اس 
لحديك انا رد3 لاني ن نز قت ا لی لشاف وف 
الصحيحين عن جبير بن مطعم قال :سمعت رسول الله # يقرا بالطور في 
الغرب |. ذاما العشاء فقال البرثاة فى عازت: سمعت رسول الله |4 يقرا 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في المغرب ۱۹۳١/١‏ ومسلم في الصلاة 
باب القراءة في العشاء 5/ »18٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب قدر القراءة في 
المغرب رقم "لالاء والترمذي في الصلاة باب القراءة في المغرب رقم ٠۷‏ 
والنسائي في الافتتاح باب القراءة في المغرب بالمرسلات 158/7» وابن ماجه في 
إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة المغرب رقم 87 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في المغرب ١495 /١‏ والزيادة لأبي داود 
في الصلاة باب قدر القراءة في ا مغرب رقم ۷۷١‏ والنسائي في الافتتاح باب 
القراءة في المغرب بالمص ؟/ .17١‏ 

(3) أخرجه النسائي في الافتتاح باب القراءة في المغرب بالمص ۲/ ١١۷٠ء‏ وبهذا اللفظ 
قال الهيثمي في الجمع ؟/١٠1:‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح. أقول: وهو عندهما من حديث زيد بن ثابت 

(4) أخرجه النسائي في الافتتاح باب القراءة في المغرب بحم الدخان ۲/ ۹١1٠ء‏ 

إسناده حسن 

(5) أخرجه البخاري في الأذان باب الجهر في المغرب /١‏ 145» ومسلم في الصلاة = 

10۸ 


في العشاء مولن ولزن 4 وما سمعت احدا احسن صوتا منه.متفق 
2 
عليه 


وفي الصحيحين ايضا عن ابي رافع: صليت مع ابي هريره العتمه 
فقرا: هإإدًا لتقت فسجدء, فقلت له فقال :سجت بها خلف ابي 
قاسم» فلا ازال اسجد بها حتى القاه'"". رذ لاد نه ومن حديث 
بريده قال:كان الرسول الله 4 يقرا في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها 
و نمراق ادر بلسو[ الأقال الاإميلي: ات اسن نا0 مياد قا دة 
العشاء الاخرة اقرا: ب لوا اميس وها سبع سرك الكل 4. افا 
س ريك 4» ررر شتی عليه 
قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احدنا إلى البقيع حاجته. ثم 


= باب القراءة في العشاء ».18١ /٤‏ والنسائي في الافتتاح باب القراءة في المغرب 
بالطور ۲/ ۹٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة المغرب رقم 
۲ وأبو داود في الصلاة باب قدر القراءة في المغرب رقم 4/الاء والدارمي في 
الصلاة باب في قدر القراءة في المغرب ۱/. 

(1) سورة التين: آية .١‏ 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في العشاء,ٍ ل 
باب القراءة في العشاء 5/ »18١‏ والنسائي مختصراً في الافتتاح باب القراءة فيها 
بالتين والزيتون 177/7. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة 
العشاء رقم 5 87. 

(3) سورة الانشقاق: آية .١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأذان باب الجهر في العشاء /١‏ 145., ومسلم في المساجد 
باب سجود التلاوة 7/6 ۷۸. 

(5) أخرجه أحمد ."٠٤/١‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء 
رقم ۳٠۸‏ وقال حديث حسن. والنسائي في الافتتاح باب القراءة في العشاء بالآخرة 
بالشمس وضحاها ۲/ ۱۷۳ وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 

(6) أخرجه البخاري في الأذان باب من شكا إمامه إذا طول -٠۱۸٠١ /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 5/ ٠۸١‏ . 
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0 . وعن اي اقاددر رظي کان سول الله يصلي بنا 
فيقرا في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين 
ويقرا في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب .متفق عليه" ولفظه لمسلم 

وفي رواية البخاري :وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في 
الا 

وني مسند الإمام احمد عبد الله بن ابي اوفى ان الني 4# كان يقوم 
في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وقال سعد 
ما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله #. فقال له عمر: ذاك ظنى 
فيك. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نحزر قيام 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ,1١7/4‏ وأحمد "/ هلا 
والنسائي في الافتتاح ٠٠٤/۲‏ . 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في الظهر ١/۱۹۳ء‏ ومسلم في الصلاة 
باب القراءة في الظهر والعصر .٠١١ -١۷١/٤‏ 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب القراءة في الظهر رقم ۷٠١‏ وهو عند النسائي في 
الافتتاح في عدة أبواب ”/ ١55-١760‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الجهر 
بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر رقم ۸۲۹. والدارمي في الصلاة .595/1١‏ 

(4) أخرجه أحمد ٠٠٦/٤‏ وأبو داود في الصلاة باب القراءة في الظهر رقم 55لاء 
وفي إسناده رجل مبهم. 

(5) أخرجه البخاري في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها ١147/١‏ وباب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين /١‏ ١٠۹٠ء‏ ومسلم 
في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر /٤‏ ١۷ء‏ والنسائي في الافتتاح باب 
الركود في الركعتين الأوليين ٠۷٤/١‏ وأبو داود في الصلاة باب تخفيف 
الأخريين رقم .۷٦١‏ 

6 


رسول الله # في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من 
الظهر قدر: وال )زيل # السجدة". وحزرنا قيامه في الاخرين قدر 
النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على 
النصف من ذلك وفي رواية بدل قوله تنزيل الستجدة قدر ثلاثين آية» 
وف الاخريين قدر هس عشر. وفي الاخريين قدر نصف ذلكء. هذه 
الألفاظ كلها في صحيح مسلم'” وقد احتج به من استحب قراءة السورة 
بعد الفاتحة في الأخريين» وهو ظاهر الدلالة لو لم يجيء حديث ابي قتادة 
المتفقق على صحته انه كان يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب. فذكر السورتين في الركعتين الأوليين» واقتصاره 
على الفاتحة في الأخريين يدل على اختصاص كل ركعتين با ذكر من 
قرائتهما. وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة ولما قالابو سعيد. 
وحديث أبي سعيد ليس صريحاً في قراءة السورة في الأخريين فإنما هو 
حرز وتخمين» وقال جابر بن سمرة كان الني # يقرأ في الظهر: والليل اذا 
يغشى) وني التصر نحو ذلك. 

وفي الصبح اطول من ذلك. رواه مسلم وعنه ان الني #۶ كان 
يقرأ في الظهر: سي حاسم ريك الْقَملَ 4 وني الصبح بأطول من ذلك. 
رواه E‏ أيضاً وعنه ان رسول الله # كان يقرأ في الظهر والعصر: 


(1) سورة السجدة: آية .١‏ 

(2) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر 5/ .١77‏ وأحمد ۲/۳» 
وأبو داود في الصلاة باب تخفيف الأخريين رقم /851. 

(3) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ١17/5‏ وما 
بعدها. 

(4) انظر صفحة ١01‏ هامش رقم .٤‏ 

(5) سورة الأعلى الآية رقم١.‏ 

(6) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح 54/ 119. 
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ووا سم دات ابوج ی مولس ولاق چ ونحوهما من السور رواه احمد 
وأهل السنن. وني سنن النسائي عن البراء قال: كان رسول الله يل 
يصلي بدا اللهر و ر ي ب ا ق من سورة لقان 
والذاريات . 

وني السئن من حديث ابن عمر ان رسول الله يِل سجد في صلاة 
الظهر ثم قام فركع» فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة . وفيه دليل على أنه لا 
يكره قراءة السجد في صلاة السرء وان الامام اذا قرأها سجد ولا جير 
المأمومين بين اتباعه وتركه» بل يجب عليهم متابعته وقال أنس: صليت مع 
الني ب صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: سبح أسَمَرَيْكَ 
آل - و - هَل أتلك حرِيث الْعَنيَةٍ #رواه النسائي©. 

والصحابة رضي الله عنهم انكروا على من كان يبالغ في تطويل 
القيام» وعلى من كان يخفف الاركان» ولا سيما ركني الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتم التكبير» على من كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتهاء وعلى 
من كان يتخلف عن جماعتها. وأخبروا عن صلاة رسول الله يك التي مازال 


(1) سورة البروج. 

(2) سورة الطارق. 

(3) أخرجه أحمد 0/ »٠١8 0٠١561١37‏ وأبو داود في الصلاة باب قدر القراءة في 
صلاة الظهر والعصر رقم 07274 والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في 
الظهر والعصر رقم ٠١‏ وقال حسن صحيح» والنسائي في الافتتاح باب 
القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر ٠١١/١‏ . 

(4) أخرجه النسائي في الافتتاح باب القراءة في الظهر ۲/ ٠١١‏ وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه رقم م 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر رقم .۷۷١‏ 

(6) أخرجه النسائي في الافتتاح باب القراءة في الظهر ١77/7‏ وإسناده صحيح» 
وقال الهيثمي في المجمع 114/7: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» ورواه 
الطبراني في الأوسط. 
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يصليها حتى مات ولم يذكر احد منهم أصلاً انه نقص من صلاته في آخر 
حياته ل ولا ان تلك الصلاة التي كان يصليها منسوخة» بل استمر 
خلفاؤه الراشدون على مناهجه في الصلاة كما استمروا على مناهجه في 
غيرهاء فصلى الصديق صلاة الصبح فقرأ فيها بالبقة كلهاء فلما انصرف 
منها قالوا: يا خليفة رسول اللهء كادت الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم 
تجدنا غافلين» وكان عمر يصلي الصبح بالنحل ويونس وهود ويوسف 
ونحوها من السور. 

قال المخففون: إنكم وان تمسكتم بالسنة في التطويل فنحن اسعد بها 
منكم في الإيجاز والتخفيف. ولكثرة الأحاديث بذلك وصحتها. 

وأمر النى #5 بالإيجاز والتخفيف. وشدة غضبه على المطولين 
وموعظته لهم وتسميتهم منفردين. فعن ابي مسعود ان وجلا قال: والله يا 
رسول الله انى لأتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا. فما 
رأيت رسول الله 5 في موعظة اشد غضباً منه يومئذ. ثم قال أيها الناس 
منكم منفردين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. فإن فيهم الضعيف 
والكبير وذا االحاجة' رواه البخاري و 

وفي رواية البخاري: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وعن 
ابي هريرة ان الني #5 قال: أذا أم أحدكم فليخفف» فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض» وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء رواه 
البخاري ومسلو » واللفظ لمسلم. 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 
١‏ , ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام /٤‏ ٤۱۸٠ء‏ 
وأحمد 0/ "71 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب من أمّ قوماً فليخفف رقم 4/54 
والدارمي في الصلاة باب ما أمر الإمام من التخفيف /١‏ ۲۸۸. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ۱۸١ /١‏ ومسلم 
في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ۱۸٤/٤‏ وأحمد 7/١ا”ء‏ 
وأبو داود في الصلاة باب تخفيف الصلاة رقم ۷0۷ والترمذي في الصلاة باب ما = 
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وعن عثمان بن ابي العاص الثقفي ان رسول الله 4 قال له: أم 
قومك قال قلت: يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئاً قال: 'ادنه 
فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي» ثم قال: تحول 
فوضعها في ظهري بين كتفي» ثم قال: أم قومك» فمن آم قوماً فليخفف. 
فإن فيهم الكبير وان فيهم المريض وان فيهم الضعيف وان فيهم ذا 
الحاجة» فإذا صلى احدكم وحده فليصل كيف شاء رواه مسلو'". 

وفي رواية:' إذا أممت قوماً فإخفف بهم الصلاة وقال أنس بن مالك: 
كان الني يل يوجز الصلاة ويكملهاء وني لفظ: يوجز ويتم. متفق عليه“ 
وقال انس ايضاً: ماصليت وراء امام قط اخف صلاة ولا ام من صلاة 
رسول الله #5 ون كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف خافة ان يفتن امه. 
متفق عليه وسياقه للبخاري. 

وعن عثمان بن ابي العاص أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام 
قومي» قال: ' انت امامهم» فاقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً رواه الإمام أحمد وأهل السنن. رواه أبو داود في سننه من 
حديث الجريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال: رمقت النى ف 
شلان الفكلل يعم ف أركو عدا وسلجرااه قزر ما يقال أ سبحان الله وا 


= جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف رقم ٠۲١١‏ والنسائي في الإمامة باب ما على 
الإمام من التخفيف .44/١‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام /٤‏ 10. 

(2) انظر صفحة ١5١‏ هامش رقم ". 

(3) انظر صفحة ٠١١‏ هامش رقم١.‏ 

(4) أخرجه أحمد 051/5 275117 وأبو داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التعليم 
رقم 444» والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً 
۲ والحاكم .»50١ 01494 /١‏ والترمذي في الأذان باب ما جاء في كراهية 
أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً رقم ۲٠۹‏ وابن ماجه في الأذان باب السنة في 
الأذان رقم 5١7ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 
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لاا" . رواه احمد ايضاً في ما | 

وروی ابو داود في سننه من حديث ابن وهب اخبرني سعيد بن عبد 
الرحمن بن ابي العمياء ان سهل بن ابي امامة حدثه انه دخل هو وأبوه 
على انس بن مالك بالمدينة فقال: ان رسول الله # كان يقول: ' لا تشددوا 
على أنفسهم فيشدد عليكم» فإن قوما شددوا على أنفسهم» فتلك بقاياهم 
في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم”” هذا الذي 
في رواية اللؤلؤي عن ابي داود في رواية ابن داسة عنه انه دخل وأبوه 
على انس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة 
فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما سلم 
قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة او شيء تنفلت به؟ 
قال: انها المكتوبة» وانها لصلاة رسول الله #4 كان يقول: لا تشددوا على 
الفسكم [فيشدد أشليكلل .إن كوما دوا علش انفلسيق فشدد اعيا 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. 

ثم غدا من الغد فقال: الا تركب لننظر ونعتبر؟ قال: نعم. فركبوا 
جميعاً فإذاة دياو باد اهلها وانقضعها وفبواتخارية علي مر شهاء قال: اعونت 
هذه الديار؟ قال: ما اعرفني بها وبأهلها! هؤلاء اهل ديار اهلكم البغي 
والحسد. وإن الحسد يطفىئ نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك او 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب مقدار الركوع والسجود رقم ٨۸‏ وني إسناده 
السعدي قال عنه الحافظ في التقريب 014/7: لا يعرف ولا يسمّء وذكر له هذا 
الحديث. 

(2) أخرجه أحمد 2707/١/0‏ وإسناده ضعيف لجهالة السعدي. 

(3) الآية هي ۲۷ من سورة الحديد. والحديث عند أبي داود في الأدب باب في 
السك 5 1م وساد عل ا شير بن بد الرحمن بن أبي العمياء م 
يوثقه غير ابن حبان. 
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أو يكذبه''' فأما سهل بن ابي امامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره 
وروى له مسلم. وأما ابن ابي العمياء فمن أهل بيت المقدس» وهو وان 
جهلت حاله فقد رواه أبو داود وسكت عنه. 

وهذا يدل على ان الذي انكره انس من تغيير الصلاة هو شدة تطويل 
الأئمة هاء وإلا تناقضت أحاديث انس» ولهذا جمع بين الإيجاز والإتمام. 
وقوله: ما صليت وراء إمام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله 4 ظاهر 
في إنكاره التطويل» وقد جاء هذا مفسرا عن انس نفسهءفروى النسائي من 
شای ای نا اا ری ہی ا الكل عل ا كن الاك 
فقال: أصليتم؟ فقلنا: نعم. قال: يا جارية» هلمي لي وضوءاء ما صليت 
وراء امام قط اشبه بصلاة رسول الله يه من امامكم هذا . 

قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود. ويخفف 
القيام. وهو حديث صحيح. وقد صرح به عمران بن الحصين لما صلى 
خلف علي بالبصرة قال عمران: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله 4 
وكانت صلاة الني 5 معتدلة» كان يخفف القيام ولقعود ويطي الركوع 


(1) وقال الميثمي في الجمع 154/7: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العيماء وهو ثقة. 
أقول: أنى له التوثيق وهو شبه المجهول وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 
./٤‏ وقال المنذري في ختصر سنن أبي داود ۷ + قال الحافظ ابن القيم 
رحمه اللّه: وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن 
أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة... الحديث. فهذا مما 
تفرد به ابن العمياء وهو شبه المجهول والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها 
تخالفه فكيف يقول أنس هذا؟! ثم قال بعد ذلك: فلو صح حديث ابن أبي 
العمياء - وهو بعيد عن الصحة. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم 57137. 

(2) قال في التقريب :۳۴١ /١‏ شهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
المدني نزيل مصرء ثقة» من الخامسة مات بالاسكندرية. 

(3) أخرجه النسائي في الافكا اتا ك القانبير التاءة ؟/1. وهو عند أبي 
داود رقم .A0۱‏ 

2 


والسجود» وهو حديث صحيح'". 


وني الصحيحين عن جابر بن عبد الله ان النى يله قال لمعاذ لما طول 
بقومه في العشاء الاخيزة: ' أفنان أنت؟ او قال؟ أفالئن أنت؟ ثلاث مرات. ' 
فلولا صليت بسبح م هد سوا 
يغشى» فإنه يصلي وراءك الكبير والصغير والضعيف وذو الحاجة” و 
کا یل الس مسرو دنه 


يقرأ في الصبح: لدا فر ا الصو ديكا فلا ادري 
سها رسول الله كد ام قرأ ذلك عمداً تامور ا '. وني صحيح مسلم 


أن ا حلت ن ای افج ا ا 

اعلمك سورتين ل يقرا بمثلهما؟»» قالت: بلى فعلمني (قلٌ 50 
و 0 ومع 

الاس € و «إثل أعود يرب ألْمََقِ © فلن يرني اعجب بهما. فلما نزل 

للصبح قرابهما ثم قال «كيف رايت يا عقبه؟» وفي رواية «الااعلمك خير 


و ا ن 2 0م mz‏ 
سورتين قرئتا»» قلت بلى . قال فل أعود يرب املق € و لؤقل أعود بِرَبٌ 


(1) وذكر نحوه الهيثمي في المجمع ٠١١/۲‏ من حديث أبي موسى قال ((لقد أذكرنا 
علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله ييه ما نسيناها أو ما تركناها 
قال: فكان يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع)) قال الميثمي: رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان باب من شكا إمامه إذا طول ,.18٠١/١‏ ومسلم في 
الصلاة باب القراءة في العشاء 5/ 2.187 وأحمد ۳/ 0175 ۲۹۹4 والدارمي في 
الصلاة باب قدر القراءة في العشاء ۱/ ۲۹۷. 1 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين رقم 9/الا. 

(4) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح ۱۷۸/٤‏ وعنده والليل إذا 
عسعس). 

۷ 


الاس فلما نزل صلى بهما الغداة.قال((كيف ترى يا عقبة؟)) رواه 
احمد ابو داود". 

وفي مسند الامام احمد وسنن النسائي من حديث عامر بن ياسر انه 
صلى صلاة فاوجز فيها فانكروا عليه فقال الم اتم الركوع والسجود؟ 
قالوا: بلى» قال:اما اني دعوت فيها بدعاء رسول الله #۶ يدعو به «اللهم 
بعلم كال افد ااك عل للق احلى الا عل ]لان کیا لی 
وتوفي:إذا كنت الوفاة خيرا لي» واسالك خلشيتك في الغبيا والشتهادة 
ا نكن الحم وال ا انفد ييا من اک و 
النظرالى وجهك. والشوق الى لقلئك. واعوذ بك من ضراء ومضرة ومن 
الفتنه مضله اللهم زينا بزينه الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». قالوا فاين 
هذا الأحاديث التطويل صحه وكثرة وصراحه؟. 

حينئذ فيتعين حملها على انها كانت في اولا لإسلام للا كان في 
المصلين قله. فلما كثرو واتسعت رقعة الاسلام شرع التخفيف وامر به 
لانه ادعى الى القبول ومحبة العبادة» فيدخل فيها برغبة ويخرج منها با 
شتياف ويندر بها الوسواسء فآنها متى طالت استولى الوسواس فيها على 
المصلي فلا يفي ثواب اطالته بنقصان اجره. قالوا كيف ياس على 
الرسول الله كد غإلاه من الأدلة مى نحبه الصحابة له [[القيام خلفه إا 
صوته بالقران غضا كما انزل» وشدة رغبة القوم في الدين وإقبال قلوبهم 
على الله وتفريغها له في العبادة. ولهذا قال «إن منكم منفرين» ولم يكونوا 
ينفرون من طول صلاته ء فالذا كان يحصل للصحابة خلفه في الصلاة كان 
يحملهم على ان يروا صلاته - وان طالت- خفيفة على قلوبهم وأبدانهم. 


(1) أخرجه أحمد 4/ .٠٠١‏ وأبو داود في الوتر باب في المعوذتين رقم ١١٤٠ء‏ وفي 
إسناده القاسم بن عبد الرمن القرشي الأموي الشامي» وهو ختلف فيه. 

(2) أخرجه أحمد ۲٠٤ /٤‏ والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء ۳/ .٠٥‏ وفي 
إسناده شريك بن عبد الله القاضي. قال عنه الحافظ في التقريب :"0١/١‏ 
صدوق يخطى كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 

۸ 


عليهم ما امكنه لئلا يبغضهم الصلاة. 

قالوا: وقد ذم رسول الله يل الخوارج لشدة تنطعهم في الدين 
وتشددهم ال ده يلي يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم»" يما ا بم 3-2 
لا يعطي على العنف. وقال! ١‏ اللفريشلة لدان احذا الا غلب قال: 
«ان هاذا الدين متين» فاوغلوا فيه 000 8 فا لدين كله ف الاقتصاد ف 
السبيل السنة والله تعالى يحب ما داوم عليه العد من الأعمال. والصلاة 
القصد هي التى يمكن المداومة عليها دون المتجاوزة في الطول. 

مع - فصل 

قال المكملون للصلاة: آهلا وسهلا بكل ما جاء عن الرسول الله عل 

فعلى الراس والعنين. وهل ندندن الا حول الاقتداء به ومتابعة هديه 


(1) جزء من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في المناقب باب علامات 
اة فالا ف اال ا آنا إا بقراءة القرآن أو 
تأكل به أو فخر به ۲٤٤/١‏ وني الاستتابة باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم 27١/9‏ وأحمد ۳۳/۳ ٠٤‏ وابن ماجه في المقدمة باب في 
ذكر الخوارج رقم .١59‏ 

(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الإيمان باب الدين يُسر ١/15١ء‏ 
الان ال بان ااب ال اء حامر ت اة 0 دهم 

Ej ۵)‏ سس EDET‏ | رواء 
أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنساً والله أعلم. وقال 
الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 17: حسن. 
أقول: وهو ضعيف بزيادته: ((فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)) وهو 
من حديث جابر عند البزار» وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم 25١77‏ 
والسلسلة الضعيفة .7١/١‏ 

۱۹ 


ما شقت علينا لكسل وضعف عزيمة وشتغال بدنيا ملات القلوب 
وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها بالصلاة. 

فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبه صادفت شهوه وفتورا في 
العزم» وقلة الرغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة .واستسهلت حق 
الله تعالى وجعلت كرمة وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه وأضاعته 
وفعله با حوينا تحله القسم. ولمجتب بقولما: ما ستقصى كريم حقه قط 
وبقولها: حق الله مبنى على المساهمة والمساهله والعفو. وحق العباد مبنى 
عن اا را راء "قن بيلك فک حلب انين انين فلي 
الفرش الوثيرة والمراكب الهينة» وقامت في حق خدمته ربها وفاطرها كأنها 
على الجمر الحرق» تعطيه الفضله من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال 
الحظ. ولم تحفظ من السنة «أفتان أنت يا معاذ ؟») و«أيها الناس ان منكم 
منفرين» ووضع الحديث على غيره وضعه. ولم تتأمل ما قبله وما بعده. 

ومن لم تكن قوة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة 
قلبه ونشراح صدره فانه لا يناسبه الا هذا الحديث وامثاله» بل لا يناسبه 
الاصلاة السراق والنقارين» فنقرة الغراب» اولى به من استفراغ وسعه في 
خدمة رب الأرباب. وحديث: «أفتان أنت يا معاذ؟» الذي لم يفهمه أولى 
به من حديث :كانت الصلاة الظهرتقام فينطلق احدنا ال البقيع فيقضي 
حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ثم يدرك رسول الله ب في الركعة الأولى. 

وحديث صلاته # الصبح بالمعوذتين - وكان هذا في السفر - أولى به 
في حديث صلاته في الحضر بائة آية إلى مائتين .وحديث صلاته 5ه 
المغرب بقل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون الذي انفرد ابن ماجه 
بروايته'"! 


(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة المغرب رقم 2878 
وإسناده صحيح» إلا أن الدارقطني أعله» قال: أخطا بعض رواته. 
وقال الحافظط 5 الفتح: وظاهر إسناده الصحة إلا آنه معلول. 
۱۷۰ 


أولى به من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان الرسول الله ل 
قرأ فيه بطولى الطولين وهي الأعراف"» فهو يميل الى ما يناسبه» ويأخذ 
منها ا يوافقه» ويتلطف لمن خشن في تأويل ما يخالفه» ودفعه بالتي هي 

ونحن نبرا الى الله من سلوك هذا الطريقة» ونسأله أن يعافينا ما ابتلي 
به أربابهاء بل ندين الله بكل ما صح عن رسوله ولا نجعل بعضه لنا 
وبعضه علينا. فنقر ما لنا على ظاهره» ونتاول ما علينا على خلاف ظاهره. 
بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه» بل نتلقاها كلها بل قبول» 
ونقابلها بالسمع والطاعةء ونتابعها اين توجهت ركائبهاء وننزل معها اين 
نزلت مضاربها. فليس الشانفي الأخذ ببعض سنه رسول الله 4 وترك 
بعضهاء بل الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله يه وترك بعضها بل 
الشأن في أخذ بجملتهاء وتنزيل كل شيء منها منزلته» ووضعه بموضعه. 

فنقول بالله التوفيق: الإيجاز والتخفيف المأمور به. والتطويل المنهي 
عنه. لا من ان برح فيه ال غادة ظائفة “اهل جَكد رال مذهب: 3لا 
إلى شهوة المأمومين ورضاهم» ولا ينضبط. وتضطرب فيه الآراء 
والإرادات أعظم اضطراب. ويفسد وضع الصلاة» ويصير مقدارها تبعاً 
لشهوة الناس. ومثل هذا لا تأتي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتحاكم 
الى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله 
وعلمهم حقوقها وحدودها وهيآتها وأركانهاء وكان يصلي وراءه 
الضعيف والكبير والصغير وذو الحاجة» ولم يكن بالمدينة إمام غيره 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان بفعله صلوات الله عليه وسلامه: وما أريد ان أخالفكم 
الى ما أنهاكم عنه. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله ء4 فقال: مالك 
في ذلك خير. فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق 


(1) انظر صفحة ١08‏ هامش رقم ۲. 
(2) سورة هود: آية ۸۸. 
۱۷۱ 


أحدنا الى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله يتوضاء ثم يرجع الى المسجد 
ورسول الله ييه في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم في الصحيح. وهذا 
يدل على ان الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن الحصين البراء بن عازب 
إنما هو حذف الصلاة والاختصار فيها والاقتصار على بعض ما كان رسول 
الله 4 يفعله. وهذا لما صلى بهم أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم صلاة 
رسول الله 4 قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا 
انتصب قائما يقوم حتى يقول القائل قد أوهم» وإذا جلس بين السجدتين 
مكث حتى يقول القائل قد أوهم» فهذا ما أنكره أنس على الأئمة حيث كانوا 
يقصرون هذين الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجود. وأخبر أن 
أشبههم صلاة برسول الله يي عمر بن عبد العزيز» فحزروا تسبحه في الركوع 
والسجود عشراً عشرا. ومن المعلوم أنه لم يكن يسبحها هذا مسرعاً من غير 
تدبر» فحالهم أجل من ذلك. وقد بلي أنس ن وهمه في ذلك كما بلي بمن 
وهمه في روايته ترك رسول الله يله في صلاته الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم”» وقالوا: كان صغيراً يصلي رواء الصفوف فلم يكن يسمع جهره 
بها وكما بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله 45 بالحج والعمرة معا 


(1) أنظر صفحة ١١١‏ هامش رقم .١‏ 
(2) عن أنس ((أن الني #5 وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين)). أخرجه البخاري في الأذان باب ما يقول بعد التكبير 
01١‏ وعند مسلم في الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١١١/5‏ 
الصلاة باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم 44"ء والترمذي في 
الصلاة باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين رقم ۲٤١‏ والنسائي في 
الافتتاح باب البدائة بفاتحة الكتاب قبل السورة» وباب ترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم 1/۲ ٤‏ . ورواية النسائي نحو رواية مسلم» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة رقم ,8١7‏ والدارمي في الصلاة باب كراهية 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم /١‏ ۲۸۳. 
(3) عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله يه ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً- 
۷۲ 


وقالوا: كان بعيداً منه لا يسمع احرامه. حتى قال هم: ما تعدونني الا 
صبيأء كنت تحت بطن ناقة رسول الله يك فسمعته يهل بهما جميعاً. 

وقدم رسول الله #5 المدينة ولأنس عشر سنين فخدمه واختص به 
وكان يعد من آهل بيته'". وكان غلاماً كيساً فطناً. توفي رسول الله ك4 
وهو رجل كامل له عشرون سنة» ومع هذا كله فيغلظ على رسول الله 86 
في قراءته وقدر صلاته وكيفية إحرامه ويستمر غلظة على خلفائه 
الراشدين من بعده» ويستمر على صلاته في مؤخر المسجد حيث لا يسمع 
قراءة أحد منهم. 

وقد اتفق الصحابة على ان صلاة رسول الله # كانت معتدلة» فكان 
ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسباً لقيامه. فإذا كان يقرأ في 
الفجر مائة آبة ال سنو اتو او ووو ررد ایا لاك 
هذا قال الرام بن إعار إن ذلك أله كان قربا ن السراك. وتال 
عمران بن الحصين: كانت صلاة رسول الله # معتدلة» وكذلك كان قيامه 


= والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على 
البيداء حمد لله وسبّح وكبّر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما...» وفي 
رواية: ((وسمعتهم يصرخون بهما جميعا» أخرجه البخاري في الحج باب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة» وباب رفع 
الصوت بالإهلال ۲/ 217١‏ وعند مسلم في الحج باب الإفراد والقرآن ١١7/4‏ ولفظه: 
«سمعت الني # يلي بالحج العا ...)ا سوذگر روایاتا ای رما 

(1) عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجاً ولا حريراً إليه من كف رسول 
الله #5 ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله # ولقد خدمت 
رسول الله # عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا 
لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا؟! 
أخرجه البخاري في الأدب باب حسن الخلف والسخاء ١07/8‏ ومسلم في الفضائل 
باب حسن خلقه يد وأبو داود في الأدب باب في الحلم وأخلاق الني # رقم 
7, والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في خلق الني 4 رقم ۲۰۸6. 

(2) انظر صفحة ٠١۳‏ هامش رقم ۲. وما بعدها. 

۱۷۳ 


بالليل وصلاة الكسوف» وقال عبد الله بن عمر: إن كان رسول الله ً4 ليأمرنا 
بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه الإمام أحمد والنسائي. 

فهذا أمره وهذا فعله المفسر له لا ما ظن الغالط المخطئ أنه كان 
يأمرهم بالتخفيف ويفعل هو خلاف ما أمر به» وقد أمر صلاة الله 
وسلامه عليه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي بهم» ففي 
الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله :آ: وحن شببة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله 4 رحيماً رفيقاًء 
فظن أنا قد اشتقنا أهلناء فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. فقال:" 
ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فليصلوا صلاة كذا 
في حين كذا وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لمن 
الحدكم »| و لو مكل آک2 7 ار E‏ ری :ادلی 31 باق 
للبخاري» فهذا خطاب للأئمة قطعاً وإن لم يمختص بهم» فإذا أمرهم أن 
يصلوا بصلاته وأمرهم بالتخفيف علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو 
الذي أمر به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب الا وقد يسمى خفيفاً 
بالنسبة الى ما هو أطول منه» ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه. 
فلا حد له في اللغة يرجع فيه اليه. وليس من الأفعال العرفية التي يرجع 
فيها الى العرف كالحرز والقيض واحياء الموات والعبادات يرجع الى 
الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيآتها كما يرجع إليه في أصلهاء فلو جاز 
الرجوع في ذلك الى عرف الناس وعوائدهم في مسمى التخفيف والإيجاز 
لاختلف أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافاً متبايناً لا ينضبط. 

وهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه ان التخفيف المأمور به هو ما 
يمكن من التخفيف اعتقد أن الصلاة كلنا خفت وأوجزت كانت أفضل» 


التطويل ۲/ 40« وإسناده صحيح. 
(2) انظر صفحة ١١7‏ هامش رقم .٤‏ 
1١75‏ 


فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم ولا يزيد على ' الله أكبر' في الركوع 
والسجود بسرعة» ويكاد سجوده يسبق رکوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» 
وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث. ويحكى عن بعض 
هؤلاء أنه رأى غلاما به يطمئن في صلاته فضربه وقال: لو بعثك السبطان في 
شغل أكنت تبطى في شغله مثل هذا الإبطاء! وهذا كله تلاعب بالصلاة 
وتعطيل لما وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله حيث قال تعالى: 
لوََقِيمُوا ألصَلَهَ 4 فامرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام 
والركوع والسجود والأذكار» وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في 
ا حش العا اکن من اهن س ویز حشوم 
اکا را اا رر ا ت 
١ 0‏ الال )ااا 


إلا معافة | حفيقة العوكية هه ETE.‏ أَقِيِمُوأ 

ألصَكزة© وقال: ل 1 فال 5 
الكو 4 وقال: إا أطمأتم اموا الاو 4 . وقال: هليع 
لكر 574 111 E‏ قر لر 


(1) صدر لآيات متعددة» انظر سورة البقرة: آية ٠٤۳‏ '87» ١٠١١ء‏ وسورة النساء: آية 
۷ وسورة الأنعام: آية ۷۲ وسورة يونس: آية ۸۷» وسورة النور: آية 205 
وسورة الروم: آية ١‏ وسورة المزمل: آية .٠١‏ 

(2) سورة المائدة: آية 54» وسورة الأنفال: آبة ۳» وسورة النمل: آية ۳ء وسورة 
لقمان: آية .٤‏ 

(3) سورة هود: آية .١١5‏ وسورة الإسراء: آية 8لا سورة طه: آية .١5‏ سورة 
العنكبوت: آية ٠٤٥‏ سورة لقمان: آية /ا١.‏ 

(4) سورة النساء: آية .٠١١‏ 

(5) سورة النساء: آية ٠١١‏ . 

(6) سورة إبراهيم: آية .4١‏ 

۷0 


عر اا سن 


وقال موسى: (إماعْبَدَنٍ وَأَقِ م أَلضَّكَوءَ لكر 4 . 

فلن تكاد تهد دياو اا ظحالن ازيل الا مقروناً بإقامتهاء 
الصلون في الاس كل ولتي اوا ي منهم أقل القليل» كما قال عمر 
المأمور بها على الترويج تحلة القسم. ويقولون يكفينا ادنى ما يقع عليه 
الاسمء وليتنا نأتي به» ولو علم هؤلاء أن اللائكة تصعد بصلاتهم 
کرد بارعا يدرت ای0 ربل اليا اا ر واا سنالك 
لب a‏ امير با ااتربيوقيب 
ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن يعمد إلى إسقاط ما 
عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. ولیس 
من كان الصارة ربا لقله وياله وراحة وفرة لع اله و لكف لزنه 
لقلبه» وقيد لجوارحه. وتكليف له. وثقل عليه» فهى كبيرة على هذا وقرة 
عين وراحة لذلك. 


ے و رص سر سس ا ع اس س 


قال يفاك تاصاصر وَإِتََالْكِيرَة ءاشن 


)لين طون آعم موا َم وم د رمو 4 فإفا كبرت على 
غير هؤلاء لخلو قلوبهم من حبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له 
وقلة رغبتهم فيهء فإن حضور العبد في الصلاة وخشضوعه فيها وتكميله 
لها واستفراغه وسعه في اقامتها واتمامها على قدر رغبته في اللّه. قال الإمام 
أحمد'”. في رواية مهنا بن يحبى: (إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم 
من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 


(1) سورة طه: آية .١5‏ 
(2) سورة البقرة: الآيتان .٤١ -٤٠٥‏ 
(3) في رسالة الصلاة رقم .7١-١9‏ 
۱۷٦‏ 


فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر 
للإسلام عندك. فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وليس 
حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من 
الصلاة كحظ القلب الخالى الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي 
الله في الصلاة وقف ذا بقلب:عبت خاش له قبط منه سليم من 
معارضات السوء قد امتلات أرجاوه بالميبة وسطع فيه نور الإيمان. 
وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات» فيرتع في رياض معاني 
القرآن» وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها 
وجمالها وكمالا الأعظم» وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله. وصفات 
کماله» فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا 
نظير ههن ففرغ قلبه له واقبل عليه بكلتيه» وهذا الإقبال منه بين اقبالين من 
ربه» فإنه سبحانه أقبل عليه أولاً فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل على 
ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول. 

وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات: تحصيل لمن تفقه قلبه 
في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحبث يرى لكل اسم وصفة 
موضعاً من صلاته ومحلاً منهاء فإنه إذا اتتصب قائماً بين يدي الرب تبارك 
وتعالى شاهد بقلبه قيوميته. وإذا قال: الله أكبر شاهد كبرياءه. وإذا قال:" 
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك/") 


(1) هذا الدعاء الذي يقال عند افتتاح الصلاةء روي من حديث أبي سعيد الخدري» 
أخرجه أبو داود في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبجمدك 
رقم /اثالاء والترمذي في الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 25147 
والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة 
5 17 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاةء رقم ۸٠ ٤‏ والدارمي 
في الصلاة باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة /١‏ ۲۸۲ قال الترمذي: حديث أبي 
سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقال: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» 
كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 
أقول: هو حديث حسن» وله شواهد منها ما أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة = 

يفن 


شاهد بقلبه ربا منزهاً عن كل عيب» سالا من كل نقص. محموداً بكل 
حمد. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال» وذلك يستلزم براءته من كل 
نقص تبارك اسمه. 

فلا يذكر على قليل الا كثره» وعلى خير إلا أنماه وبارك فيه. ولا 
على آفة إلا أذهبياء لآلا ه-عار لأشيطان الاارده حا داحراً. وكمال 
الاسم من كمال مسماه فغذا كان هذا شأن اسمه - الذي لا يضر معه 
شى في الأرّض ولا في السماء فشان المسمى اعلى وأجل. وتعالى 
جنم یلار تی بويج لك ف راجتو كاد وتان على كفن 
شأن. وقهر سلطانه على كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في 
ملكه وربوبیته» أو في الهيته أو في أفعاله أو في صفاته كما قال مؤمن الجن: 
#إوآته ,قعل جد راما لد ب واولا فكم في هذه الكلمات من 
تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بهاء غير المعطل 
لحقائقها. 

وإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد ىوى الى كنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد ان يقطعه عن ربه. 
یبا عد معن قر به ایکون ,اول الأ فإذا فا لار السند د اتيت 


م<ے ۔ 2 »+ 3 5 5 0 ۰ 
اديت 4 وقف هنية يسيرة يننظر جواب ربه له بقوله: ((حمدنى عېدی) 


= من قال لا يجهر بالبسملة ١١١/4‏ عن عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك)) وإسناده منقطع بين عبدة وعمر فهو لم يسمع منه» 
والجواب عن إخراج مسلم لهذا الحديث» قال المباركفوري في التحفة 494/7: 
أخرجه استطراداً ومقصوده الأصلي هو الحديث الذي أخرجه بعد هذا الأثر في 
عدم الجهر با بویا وشو ا ل و 
قلت: لكن ذكره الحافظ في بلوغ المرام موصولاً عند الدارقطني وأخرج أبو داود 
والترمذي نحوه من حديث عائشة لكنه ضعيف. 

(1) سورة الجن: آية ۳. 

(2) سورة الفاتحة: آية .١‏ 

1۷۸ 


فإذا قال: مين َير 4 انتظر الجواب بقوله: ' أثنى علي عبدي فإذا 
قال: ‏ ملك بور الت 4#" انتظر جوابه ' يمجدني عبدي” فيا لذة قلبه وقرة 
عينه وسرور نفسه بقول ربه: عبدي ثلاث مرات. فوالله لولا ما على القلوب 
وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي» وا علي عبدي» ومجدني عدي ثم 
يكون لقلبه محال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء 
ال حسنى» ٠‏ وهي : الله والرب والرحمن. فشاهد قلبة من ذكر اسم الله تبارك 
وتعالى الهأ معبوداً موجوداً خوفاً لا يستحق العبادة ولا تنبغي الا له قد عنت 


30 


له الج وخضعت له ا ددبي له الأصوات يم 


موت اح وا r‏ 


الشئوات السَبع وا واش ومن فون ونان شا 3 ميخ بوه 4 وف 
اواو حكن اة مون 74 وكذ اك !نلق الللمرات #االارض 
وما بينهماء وخلق الجن والانس والطير والوحش والحنة والنار. 
الأمر والنهي وشاهد من ذكر اسمه رت التييت € قيوماً قام بنفسه 
وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفي بخيرها وشرهاء قد استوى على 
عرشه» وتفرد بتدبير ملكه بيديه ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض 


(1) سورة الفاتحة: آية ۲. (۲) سورة الفاتحة: آية ". 

(3) حديث قدسي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب وجول قراءة 
الفاتحة في كل ركعة /٤‏ ١١٠ن‏ ومالك في الصلاة باب القراءة خلف الإمام فيما 
لا يجهر فيه بالقراءة .۸٤ /١‏ وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في 
صلاته رقم 85/ء والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم 
۷ والنسائي في الافتتاح باب ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 
0/۲ - 1۳7. 

(4) سورة الإسراء: آية ٤٤‏ . 

(5) سورة الروم: آية .۲٠‏ 

۷۹ 


والرفع والأحياء والإماتة والتوبة والعزل» والقبض والسط» وكشف 
الكروب» وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين: # لمن ناسون 
وا ض ليور هوف مَأ 4 لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا 
معقب لحكمه» ولا راد لأمر» ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح 
إليه وتعرض الأأغمال آول النهار وآخره عليه فبقدر المقادير ويوقت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائماً بتدبير ذلك كله وحفظه 
س 


ثم يشهد عند ذكر اسم لمن © جل جلاله ربا محسنلال 1 
بأنواع الإحسان» معطا إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء NEF‏ 
وأوسع كل خلئلل نعمة وفضلاًء فوسعت رحمته كل شيء» ووسعت نعمته 
كل حيء فبلغت رحمته حيث بلغ علمه» فاستوى على عرشه برحته» وخلق 
خلقع برحته» وأنزل كتبه برحمته. وأرسل رسله برحمته. وشرع شرائعه 
برحمته» وخلق الجنة برحمته. والنار ايضا برحمته. فإنها سوطه الذي يسوق به 
عباده المؤمنين الى جنته» ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته. 
وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل ما في أمره ونهيه 
ووصاياه ومواعظه من الرحمة ابالغة» والنعمة السابغة» وما في حشوها من 
الرحمة والنعمة» فال رحمة هي السبب المتصل منه بعباده» كما أن العبودية هي 
السبب المتصل منهم به فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة» ومن أخص 
مشاهد هذا الاسم مشهوداً لمصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين 
يدي ربه» وأهله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره. وأقبل بقلبه 
وأعرض بقلب غيره. وذلك من رحمته به. 


فإذا قال: 3 مَك بور لمت 4 فهنا شهد الجد الذي يليق بسوى 


(1) سورة الرحمن: آية 79. 
(2) سورة الفاتحة: آية ". 


الملك الحق المبين» فيشهد ملكا غفا | كتيوردانت له الخليقة؛ وعنت له 
الوجوه. وذلت لعظمته الجبابرة» وخضع لعزته كل عزيزء فيشهد بقلبه 
ملكا على عرش السماء مهيمناً لعزته تعنو الوجوه وتسجد» وإذا لم تعطل 
حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التى 
تعطيلها تعطيل لملكه وجحد لهء فإن.الملك الحق.التام الملك لا يكون إلا 
حا نينا جا ب یر و س را وا عل سرير 
ملکته» يرسل إلى أقاصي ملکته بأوامره. ® من يستحق الرضا 
يثيبه ويكرمه ويدنيه» ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه 
ويقصيه. فيعذب من يشاء. له دار عذاب وهي النار» وله دار سعادة 
عظيمة وهى الجئة» فمن أبطل شيئاً من ذلك أو جحده أو أنكر حقيقته 
ند تدا ذ! ملل مسون رتوكس رقاني. رکید 2 
أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي 
محد الرب تعالى فيه قوله: «9 تييع بر الت 4. 


فإذا قال: لا تبه َك نكيت ) ففيها سر الخلق والأمر 
والدنيا والاخرة» وهى متضمنه لأجل الغايات والإضل الوسائل» فأجل 
الغايات عبوديته» ال الوسائل اعانته» فلا معبود يستحق العبادة الا 
هوو ولا معين على عبادته غيره. فعبادته أعلى الغايات» واعانته أجل 
الوسائل» وقد انزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها 
في أربعة وهي التوراة والانجيل والقرآن والزبور» وجمع معانيها في القرآن. 
وجمع معانيه في المفصل. وجمع معانيه في الفاتحة. وجمع معانيها في: لَك 
بد وك ممعت # وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما 
توحيد الربوية وتوحيد الالهية. وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله فهو 
يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي الى الصراط المستقيم برحته» فكان 


(1) سورة الفاتحة: آية .٤‏ 
۱۸۱ 


أول السورة ذكر اسمه: الله الرب والرحمن تطابقاً لأجل الطالب من 
عبادته واعانته وهدايته. وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين على عبادته 


سواه» ولا يهدي سواه. 


ثم يشهد الداعي بقوله: «9 آهدنَاالَرّط امسقم 4 شدة فاقته 
وضرورته الى هذه المسألة التى ليس هو الى شىء أشد فاقة وحاجة منه 
اليها البتة» فإنه محتاج اليه في كل نفس وطرفة عين» وهذا المطلوب من 
هذا الدعاء لا يتم الا بالهداية إلى طريق الموصل اليه سبحانه» والهداية فيه. 
وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوقيعه 
لإيقاعه له على الوجه» المرضي الحبوب للرب سبحانه وعالى وحفظه عليه 
أن ااانا حل نہلد نما رن اللهلالعيد مرا في كر حلا للك 
هذه المداية في جميع ما يأتيه ويذره_ من أمور قد اتاها على غير المداية 
فهو يحتاج إلى التوبة منهاء وأمور هي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدى 
اليها من وجه دون وجه. فهو يحتاج الى إتمام الهداية فيها ليزداد هدى» 
وامور هو يحتاج إلى أن يحصل له من المداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل 
له في الماضي» وأمور هو خال من اعتقاد فيها فهو يحتاج الى الحداية فيهاء 
وأمور لم يفعلها فهو يحتاج الى فعلها على وجه المدايةء وأمر قد هدى الى 
الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج الى الثابت عليهاء إلى غير 
ذلك من أنواع الهدايات - فرض الله سبحانه وتعالى عليه ان يسأله هذ 
الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. ثم بين ان اهل 
هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم» وهو الذين 
عرفوا الحق ولم يتبعوه. ودون الضالين»وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 
فالطائفتان اشتركتا في القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم» 
فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علماً وعملاً. 

فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له ان يطبع على ذلك 


)21 سورة الفاتحة: آبة 6 
1۸۲ 


بطابع من التأمين يكون كاخاتم له وافق فيه ملائكة السماءء وهذا التأمين من 
زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة. واتباع للسنة وتعظيم أمر 
اله وعبودية اليدين» وشعار الانتقال من ركن الى ركن» ثم يأخذ في مناجاة 
ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. 
وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام» وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام» 
فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله» ولهذا نهى 
عن قراءة القرآن في الركوع والسجود"» لأنهما حالتا ذل وخضوع 
وتطامن وانخفاض. وهمذا شرع فيهما من اذكر ما يناسب هيئتهما فشرع 
للراكع ان يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه. وأنه 
سبحانه ويصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته 
فأفضل ما يقول الراكع على الاطلاق: سبحان ربي العظيم فإن الله 
سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا امحل 
هذا الذكر لما نزلت: مصَيَحٌ بسي ريك الْعَظِيي 04 قال: ' اجعلوها في 
ركوعكم” وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمداً وأوجب 
سجود السهو على من سها عنهاء وهذا مذهب الامام أحمد ومن وافقه من أئمة 
الحديث والسنةء والامر بذلك لا يقصر عن الامر بالصلاة عليه # في التشهد 
الاخير» ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجهة واليدين» 


(1) عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله 35 أ وا راا أو 
ادا ل اية: ((نهاني عن القراءة في الركوع والسجود)). 
أخرجه مسلم في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
٤‏ وأحمد بآلفاظ ۱/ ١لى‏ ۸۲ ۱٤1۱۲۹۰۱۲۳ ۰۱۱١ ۰۱۱٤ ۰۱۰١‏ 
,.٥‏ ومالك نحوه في الصلاة باب العمل في القراءة ۸٠ /١‏ وأبو داود في 
اللباس باب من كرهه رقم 7885- ۸۸۷" والترمذي في الصلاة باب ما جاء 
في النهي عن القراءة في الركوع والسجود» رقم ۲٠۳‏ والنسائي في الافتتاح باب 
النهي عن القراءة في الركوع ۲/ 181» والطيالسي رقم 2٠١7‏ 187. 

(2) سورة الواقعة: آية 95. 

(3) انظر صفحة ١57‏ هامش رقم .١‏ 

۸۳ 


وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول. 
ولهذا قال الني يي أما الركوع فعظموا فيه الرب""". 


وم- فصل 

ثم يرفع راسه عائداً الى اكمل حديثه. وجعل شعار هذا الركن حمدلله 
والثناء عليه وتحميده» فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده 
أي: سمع قبول وإجابة» ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد» ملء السموات 
والارض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء ولا يهمل أمر هذا 
الواو في قوله: بنا ولك الحمد فإنه قد ندب الامر بها في الصحيحين2, 
وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما. 

فإن قوله: ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي 
بيديه أزمة الامور واليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله 
رأبنا فرلا رلك د نقتم ذلك قن نون ار جد 2 المللك وله 
الحمد. 

ثم اخبرنا عن شأن هذا الحمد وعظمته قدراً وصفة فقال: ' ملء 
السموات وملء الارض وماء ما بينهما وملء ما شئت من شيء أي: 
قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملا 
الخلق الموجود. وهو يملا ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاؤه. 


(1) جزء من حديث ابن عباس أخرجه مسلم في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود /٤‏ ٦۱۹7ء‏ وأحمد ۲۱۹/١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
الدعاء في الركوع والسجود رقم 2,874 والنسائي في التطبيق باب تعظيم الرب 
في الركوع 7/ 184- ١۹ء‏ والدارمي في الصلاة باب النهي عن القراءة في 
الركوع والسجود ."١5/١‏ 

(2) انظر صفحة ١505‏ هامش رقم 0١‏ ۲. 

(3) انظر صحيح البخاري كتاب الأذان باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 23١١/١‏ 
ومسلم في الصلاة باب ما يقول إذا رفع من الركوع .٠۹۳ -۱۹۲/٤‏ 

A٤ 


فحمده قد ملأ كل موجود» وملا ما سيوجدء فهذا احسن التقديرين 
وقيل: ما شئت من شيء رواء العالم» فيكون قوله: بعد الزمان على 
الاول» والمكان على الثاني. 

ثم اتبع ذلك بقوله: أهل الثناء والمجد فعاد الامر بعد الركعة الى ما 
افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد. ثم اتبع ذلك بقوله: 
احق هلا قال العا . يرا للضي جيل رالثناء علسووان ذلك اتن ما 
نطق به العبدء ثم اتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام 
لجميع العبيد. 

ثم عقب ذلك بقوله: لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضاً. 
فيقوله في هذين الموضعين اعترافاً بتوحيده وأن النعم كلها منه» وهذا 
لضان مرا 

احداها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 

الثاني: أنه اذا اعطى لم يطق أحد منع من اعطاءه. وإذا منع لم يطق 
احد اعطاء من منعه. 

الثالث: أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه» ولا يدني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير 
ذلك. إنما ينفعهم عنده التقريب اليه بطاعته وإيثار مرضاته. 

ثم ختم ذلك بقوله: اللهم اغساني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد كما افتتح به الركعة في اول الاستفتاح. 

كما كان يختم الصلاة بالاستغفار. وكان الاستغفار في اول الصلاة 
ووسطها وآخرها. 


(1) (۲) انظر صفحة ١55‏ هامش رقم 2١‏ 7. 
1۸0 


فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده 
وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من 
الذنوب والخطاياء فهو ذكر المقصود. في ركن مقصود. ليس بدون الركوع 
والسجود. 


:- فصل 

ثم يكبر ويخر لله ساجداً غير رافع يديه» لأن اليدين تنحطان للسجود 
كما ينحط الوجه» فهما ينحطان لعبوديتهماء فأغنى ذلك عن رفعهماء 
ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود لأنهما يرفعان معه 
كما يوضعان معه» وشرع السجود على أكمل الهيئة وابلغها ني العبودية 
وأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. 

والسجود سر الصلاة» وركنها الأعظم» وخاتمة الركعة. وما قبله من 
الأركان كالمقدمات له. فهو شبه طواف الزيارة في الحج. فإنه مقصود 
الحجل ومحل الدخول على الله وزيارته» وما قبله كالمقدمات له. ولهذا 
اقرب ما يكؤن اید من ربه وهو ساجد”",. وأفتظ[«الألحرال حال 
يكون فيها أقرب الى الله» ولهذا كان الدعاء في هذا امحل أقرب إلى الإجابة. 

ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديراً بأن لا يخرج عن 
أصله» بل يرجع اليه إذا فقضاه الطبع والنفس بالخروج عنه» فإن العبد لو 
ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه. 
ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهماء وأمر بالسجود 
خضوعاً لعظمة ربه وفاطره وخشوعاً له وتذللاً بين يديه وانكساراً له. 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب ما يقال في الركوع 
والسجود 5/ .٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود 
رقم 2818 والنسائي في الصلاة باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل 
۲ وأحد ؟/١57.‏ 

۱۸٦ 


فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رداً له إلى حكم العبودية. 
ويتدارك ما حصل له من المفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن 
أصله فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه» وهو يضع اشرف شيء منه 
وأعلاه وهو الوجه قد صار أعلاه أسفله خضوعاً بين يديه ربه الأعلى. 
وخشوعاً له وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر, فإن 
الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالإقدام واستعمله فيها 
ورده إليها ووعده بالإخراج منهاء فهي أمه وأبوه أصله وفصله قضمته حياً 
فر نان لاا عجان TE‏ زا Lm‏ ا ا لبون 
هو غاية خشوع الظاهر واجمع العبودية لسائر الأعضاء ء» فيعفر وجهه في 
التراب استكانة وتواضعاًبوخضوعاً وإلقاء-باليدين. 

قال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا ان يعفر 
وجوهنا في هذا التراب له. وكان الني #5 لا يتقي الأرض بوجهه قصد» 
بل اذا اتفق إلا السظييسك ا نسي ق ادا ا 
كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين. فهذا فرض أمر الله به ورسوله وبلغه الرسول 
لأمته. ومن كماله الواجب او المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه. 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في قصة ليلة القدر في الأذان باب 
السجواد على الأننا | والسجوة'فيلى الطين |7 ١|‏ ولي الل با الما رليلة 
القدر ني السبع الأواخرء وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
.5١0 -04 8‏ ومسلم في الصوم باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ۸/ 55. 
وأحمد ”/ 44.» والطيالسي رقم 251417 وأبو داود في الصلاة باب السجود على 
الأنف والجبهة رقم /8051, وباب الجسود على الأنف رقم 875, والنسائي في 
التطبيق باب السجود على الجبين ۲٠۸/۲‏ ومالك في الاعتكاف ."١97/١‏ 

(2) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الأذان باب السجود على سبعة أعظم» 
وباب السجود على الأنف» وباب لا يكف شعراً وباب لا يكف ثوبه في الصلاة 
,5١7-70١‏ ومسلم في الصلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب -۲۰۹٦ /٤‏ ۲۰۹۷ وأحجد ۰۲۰٦/۱‏ ۰۲۰۹۸ ۲۲۱ الكل ۲۵۵ الال = 

۸۷ 


واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه. وارتفاع اسافلة على أعاليهء 
فهذا من تمام السجود. ومن كماله أن يكون عل هيئة يأخذ فيها كل عضو 
من البدن بحظه من الخضوع» فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقية 
ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض لستقل كل عضو منه 
بالعبودية» ولذلك اذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي 
ويقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وآمرت بالسجود 
فعصيات فا الا ولذلكا انل اانه على | الان رون اتجداً 
عند سماع كلامه وذم من لا يقع ساجداً عند ولذلك كان قول من 
أوجبه قوياً في الدليل. 

ولا علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجداً لربهم 
فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه اعمارهم من 

اله الو يوي ١‏ کی اك ارد أ 
یکروت 0 حاون ربكم من وه 4 . فأخبر عن ايمانهم بعلوه وفوقيته 


1 5-0 ده 6 ل ر ووه 
CE‏ عتم 2 ] nN‏ و ey gel‏ للع و رضح سا ظر هه حو 
من في السَموّتِ ومن في الارض والشمس والقمر والتجوم والجبال والش 
د ته 2l‏ 8 ا ا وقارے lg?‏ 
وَألدَوابٌُ وحكثير من الذاين وكثير حنّ علي العذاب ومن مين الله فما له من 
= 4لا «TA0‏ وأبو داود في الصلاة باب أعضاء السجود رقم 61م - «A00‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء رقم وا 
على الأنف. وباب السجود على اليدين »۲٠۹- ۲٠۸/۲‏ والطيالسي رقم 
: وابن ماجه في إقامة الصلاة باب السجود. رقم ۸۸۳- ۸۸١‏ والدارمي 
في الصلاة باب السجود على سبعة أعظم م" 

(1) أخرجه مسلم من كك © 1 مييق الاما اكان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة ۲/ 19. 

(2) سورة النحل: الآيتان 59 -:6. 

۸۸ 


NG‏ ساح سرع مه جو 


رم إن الله بعل ما يسآم ® 4" . فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا 
يسجد له سبحانه» وهو الذي اهانه بترك السجود له وأخبر انه لا مكرم 
له وقد هان على ربه حيث لم يسجد له قال تعالى: 3# وله جد من في 
لسوت والأرض طوعا وگرها وَظِلدهم يلعد الصا © 74 . 

ولا كانت العبودية غاية كمال الإنسان» وقربه من الله بحسب نصيبه 
من عبودية» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لاقسامهاء 
افضل الأعمال العبد ومنزلتا من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه. 
وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله» وكان 
تكرره في الصلاة اكثر من تكرره سائر الاركان» وجعله خاتمة الركعة 
وغايتهاء وشرع فعله بعد الركوع» فإن الركوع طوطتة له ومقدمة ين يديه 
وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد: سبحان ربي 
الأعلى فهذا افضل ما يقال فيه ولم يرد عن الني يل أمره في السجود 
بغيره حيث قال: اجعلوها ي سجودکم ‏ ومن تركه عمدا فصلاته باطلة 
عند كثير من العلماء منهم الامام أحمد وغيره لانه لم يفعل ما أمر به. 

وكا وصغ الاب بالعلرافي هتاه الحالأي لحابة المناسية ال 
لماجا لني عقن تغط ل لل فا اعا رجيات فنك لر بهن حل 
سقوطه. وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه. ونزه ربه عما 
لا يليق به ما يضاد عظمته وعلوه» ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم 
يكن بد من الفصل بين السجدتين. 

ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه 


(1) سورة الحج: آية .٠۸‏ 
(2) سورة الرعد: آية .٠١‏ 
(3) انظر صفحة ١57”‏ هامش رقم .١‏ 
۸۹ 


وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والمداية والعافية والرزق"' فإن هذه 
تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة» ودفع شر الدنيا والآخرة والرحمة. 
تحصل الخير والمغفرة تقي الشرء والهداية توصل الى هذا وهذاء والرزق 
إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب» وما به قوام الروح القلب 
من العلم والإيمان. 

وجعل جلوس الفضل علا لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله والثناء 
عليه والخضوع له فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. فهذا 
الركن مقصود والدعاء فيه» فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة 
والحرمة. فإن العبد لا اتى بالقيام والحمد والثناء والمجد ثم اتى بالخضوع 
وتنزيه الرب وتعظيمه. ثم عاد الى الحمد والثناء» ثم كمل ذلك بغاية 
التذلل والخضوع والاستكانة. بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله فشرع 
له ان يتمثل في الخدمة فيقعد فعل العبد الذليل جائياً على ركبتيه كهيئة 
الملقى نفسه بين يدي سيده راغباً EE E‏ اليه محص اليه على 
نفسه الأمارة بالسوء ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعدأمرة الى آعم 
الأربع» كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد المرة لأنه أبلغ في حصول 
المقصود والاستكانة والخضوع. فلما أكمل روع الصلاة وسجودها 
وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها 4 له ان يجلس في آخر صلاته جلسة 
المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه ويأتي في هذه الجلسة بأكمل 
التحيات وأفضلها عوضاً على تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو 
دخل عليه فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيون 
بها قلوبهم» فبعضهم يقول: أنعم صباحاء وبعضهم يقول: لك البقاء 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان الني #5 يقول بين السجدتين: اللهم 
اغفر لی وا رحمنى وعافبى واهدني وارزقنى)). أخرجه أبو داود في الصلاة باب 
الدعاء بين الجا ٠و‏ او اال اة باب ما يقول بين 
السجدتين» رقم ۲۸۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين» 
رقم ۸۹۸ والحاكم 271١/١‏ وهو حديث حسن. 

۱۹۰ 


والنعمة. وبعضهم يقول: أطال الله بقاءك» وبعضهم يقول: تعيش ألف 
عام وبعضهم يسجد للملوك» وبعضهم يسلمء فتحياتهم بينهم تتضمن 
ما يجبه الحيي من الأقوال والأفعال» والمشركون يحبون أصنامهم. 

قال الحسن: كان اهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون: لك 
الحياة الدائمة. فلما جاء الإسلام أمروا ان يجعلوا أطيب تلك التحيات 
وهو سبحانه يلافاك اتاو ار و فإنها تتضمن الحياة 


والبقاء والدوام» ولا يستحق احد هذه التحيات اللا الجي الباقي الذي لا 
يموت ولايزول ملكه. 
وكذلك قوله: والصلوات فإنه لا يستحق أحد الصلاة الا الله عز 


وجل» والصلاة لغيره من اعظم الكفر به. 
وكذلك قوله: والطيبات فهى صفة الموصوف المحذوف أي الطيبات 
Ll J‏ الوسر فرص ©[ | مصسصحكد ا ils LP‏ 
طليبة | وطلفائه أطيب شىء وأسماؤه. واسمه الط ولا بطيدر تيه الا 
طيب ولا يصعد إليه الا طيب ولا يقرب منه الا طيب فكله طيب واليه 
يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج البه» فالطيبات كلها 
له ومضافة إليه وصادر عنه ومنتهية ا قال البي و : ان الله طالب ل 
يقبل الا ط2 وف ليت قية راض اللي راه ابو داود وغر ان 
رب الطيبين” ولا يجاوره من عباده الا الطيبون كما يقال لأهل الجنة: 


(1) انظر سورة فاطر: آية .٠١‏ وأخرج البخاري في التوحيد عن أبي هريرة عن الني 
عليه السلام: ((ولا يصعد إلى الله إلا الطيب...)) وأحجد 711/١‏ 418. 

(2) جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الزكاة باب كل نوع من المعروف 
صدقة 44/7. والترمذي في التفسير باب ومن سورة البقرة» رقم 401/4. وأحمد 
5 : والدارمي في الرقاق باب في أكل الطيب ۲/ .٠٠‏ 

(3) جزء من حديث طويل في رقيه المريض عن أبي الدرداء. أخرجه أبو داود في 
الطب باب كيف الرقياء رقم 57/ا" وإسناده ضعيف جداً فيه زيادة بن محمد = 

۱۹۱ 


سکم يڪم طبر فادځلوها حَلِرِينَ 4 وقد حكم سبحانه شرعه 
وقدره ان الطيبات للطيبين» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الاطلاق 
فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والتصفات,الطيبات والأسماء 
الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها احد سواه» بل ما طاب شيء قط الا 
بطيبته سبحانهن فطيب كل ما سواه من آثار طيبته» ولا تصلح هذه التحية 
الطيبتهالا لهم 

ولا كان' السلام من انواع التحية وكان المسلم داعياً لمن يحييه وكان الله 
سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته 
وارتضاهم لنفسه» وشرع ان يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه 
منزله في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فشرع ان يكون 
خاتمة الصلاة» فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية 
الا ية ار خا يشهادة أن لاله اللا اا وان محدمدا عند او رارك 

وشرهت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيهاً لها 
بجلسة الفصل بين السجدتين. وفيها مع الفصل راح للمصلي لاستقباله 
ارک تالا کین تقاط وتر جلا نيا ناذا والى وان نو كعات» و هذا كان 
الافضل في النقل مثنى مثنى وان تطوع بأربع جلس في وسطهن. 

ا:- فصل 

وجعلت كلمات التحيات في اخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامهاء 
فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من 
ربه ما لا غنى به عنه» فشرع له امام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين 
يدي سؤاله» ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده 


= الأنصاري» قال عنه الحافظ في التقريب :۲۷١/١‏ منكر الحديث» وانظر ضعيف 
الجامع الصغير رقم .٥٤١١‏ 
(1) سورة الزمر: آية “الا. 
۹۲ 


وسعادته» فكأن المصلي توسل الى الله سبحانه بعبوديته ثم بالثناء عليه 
والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» ثم الصلاة على رسوله. ثم 
قبل له تخير من الدعاء أحبه اليك» فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق 
الذي لك. 
1 وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام 
آله والصلاة عليهم» وأن يصلى عليه وعلى آله كما يصلي على أبيه 
إبراهيم وآله. والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله ولذلك كان المطلوب 
لرسول الله + صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده 
وآله المؤمنين» فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله ع 
بها وأفضل. فإذا اتى بها المصلي أمر ان يستعيذ بالله من مجامع الشر كله. 
فإن الشر اما عذاب الآخرة وأما سببه. فليس الشر الا العذاب وأسبابه. 

والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في الآخرة. وأسبابه 
الفتنة وهى نوعان: كبرى. وصغرى. فالكبرى: فتنة الدجال وفنتة الممات 
والصغرى: فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة 
الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها. 

ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدعاء 
في هذا امحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي» 
وهكذا كانت عامة أدعية النى # كلها كانت في الصلاة من أولما إلى 
آخرهاء فكان يدعو في الاستفتاح أنواعاً من الدعاء. 


(1) منها ما أخرجه البخاري في الأذان باب ما يقول بعد التكبير من حديث أبي هريرة 
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
والبرد)). ومنها حديث علي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ولفظه 
((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض افا لما وما آنا من المشركين 
إن صلاتي ونسكي..» والأدعية في هذا الباب كثيرة» وانظر صفحة ۱۷۷ هامش رقم 
.١‏ 

۱۹۳ 


وفي الركوع وبعد رفع راسي ٠‏ وفي الرس بن السجديوة, وفي 
التشهد قبل التسليم وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته. 

وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر”. وكان إذا دعا 
لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. ومن ذلك ان المصلي 


(1) انظر صحيح البخاري كتاب الأذان باب الدعاء في الركوع ۲٠١٠/١‏ ومسلم في 
الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ۲٠٤-۲١٠/٤‏ وأحمد 244/5 
٠0٠0١١11006‏ . وأباداودفي الصلاة باب 
الدعاء في الركوع والسجود 57١/١‏ . والنسائي في الافتتاح ۲/ ۱۹۰- 197. 

(2) أنظر صفحة ١47‏ هامش رقم ۲. 

(3) انظر صفحة ۱۹۰ هامش رقم .١‏ 

(4) كحديث عائشة: ((أن رسول الله # كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا 
وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)). أخرجه البخاري في 
الأذان باب الدعاء قبل السلام ۲٠٠/١‏ ومسلم في المساجد باب التعوذ من 
عذاب القبر وعذاب جهنم ۸۷/١‏ وأحمد 88/5. وروي الحديث عن أبي 
هريرة وابن عباس. 

(5) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله #: علمنى دعاءً أدعو به 
فيمصلاتي-قال.قلن: ((اللهم.إني ظلمت.نفسي_ظلماً کدرا ولا يغفر-الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)). أخرجه 
البخاري في الأذان باب الدعاء قبل السلام ۲٠٠/١‏ وأحمد .۷/١‏ 

(6) أخرجه أحمد ,»35٠١ ۱۹۹/١‏ وأبو داود في الوتر باب القنوت في الوتر» رقم 
۸, والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر رقم 25517 
والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر ۲٤۸/۳‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم ۸١٠١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
الدعاء في القنوت ۳۷١/١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرف عن 
النى يل في القنوت شيئاً أحسن من هذا. 

(7) عن ابن عباس قال: ((ق3 ريال ا تيز مكاا في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: ((سمع الله لمن حمده من الركعة - 

١4 


قبل سلامه ي محل المناجاة والفيظة؟ ٠‏ قى ربه» فسؤاله في هذا الحال 
أقرب الى الاجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه. 

وقد ستل الي : أي الدعاء اسمع؟ فقال: جوف الليل وادبار 
امكتوبة N‏ كتين مهبر التيوان ودبر 
يسبحون الله ويحمدونه ساح إسدس > ى 
دبرها بعد الفراغ منها. وهذا نظير انقضاء الأجل فإنه يراد به ولما يفرغ. 
ويراد به فراغها وانتهاؤها. 

؟:- فطل 

ثم ختمت بالتسليم» وجعل تحليلاً لها يخرج به المصلي منها كما 

يخرج بتحليل الحج منه» وجعل هذا التحليل دعاء الامام لمن وراءه 


ل الوسر e EBI TEE E‏ 
خلفه)). 
أخرجه أحمد "١0١/١‏ وأبو داود في الوتر باب القنوت في الصلوات رقم 
٣ء‏ وهو حديث صحیح» صححه أحمد محمد شاكر في المسند رقم .77١1"‏ 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة نحو ذلك في المساجد باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة. 

(1) اخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ١م‏ حديث رقم 055" وقال: حسن 
i‏ سيوس حضوي ب 
5 م سما وانظر المراسيل للرازي رقم 
۲ وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج عن ابن سابط. لكن لبعض فقراته شواهد. 

(2) روي ذلك عن مجموعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وكعب بن 
عجرة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر وأنس . أخرجا في الصحيحين حديث 
أبي هريرة» وأخرج مسلم حديث كعب بن عجرة ولفظه ((معقبات لا يخيب 
قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع 
وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة)). 
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بالسلامة التي هي اصل الخير وأساسه. فشرع لمن وراءه ان يتحلل بمثل ما 
تحلل به الامام. وني ذلك دعا اللي عه بالسلام. ثم شرع ذلك 
لكل مصل وإن كان منفرداء فلا احسن من هذا التحليل للصلاة» وكما 
أنه لا احسن من يكن اک يها ها. 

فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه عن 
كل نقص وعيب» وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله» فالتكبير 
يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقواللما وهيآتها. فالصلاة من وها إلى 
آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم 
المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ وهذا التحليل المتضمن الإحسان إلى 
إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص. وختمت بالإحسان. 

۳. فطل 

قال المكملون للصلاة: فالصلاة وضعت على هذا النحو وهذا 
الترتيب» لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير 
من قدرها وحقيقتها الا مع الالكمال والإتمام والتمهل الذي كان رسول 
الله # يفعله» ومحال حصول ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع 
إلى شهوة الإمام والمأمومين» ومن أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا 
بد له من مزيد تطويل. وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك. 

وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد بينا ان الإيجاز هو الذي 
كان يفعله وعليه داوم حتى قبضه الله اليه» فلا يجوز غير هذا البتة. 

وأما قراءته في الفجر بالمعوذتين فهذا انما كان في السفر ما هو مصرح 
به في الحديث”"». والمسافر قد ابيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة 
لمشقة السفر فأبيح له تخفيف أركانهاء فهلا عملتم بقراءته في الحضر بمائة 


(1) انظر صفحة ١68‏ هامش رقم١.‏ 
١45‏ 


آبة في الفجرء وأما قراءته صلاة الله وسلامه بسورة التكوير في الفج () 
فإن كان في السفر فلا حجة لكم فيه. وإن كان في الحضر فالذي يحكي 
عنه ذلك روى عنه ان انر ا فا اانا الائة وبقاف ونحوها2, 
فإنه ¥ كان يدخل في اصلاة وهو يريد اطالتها فيخففها لعارض من بكاء 
صي وغيره. 

وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثاً فلا يثبت!©. 
والأحاديث الصحيحة بخلافه» وهذا السعدي مجهول لا تعرف عينه ولا 
حاله. وقد قال أنس: ان عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول 
الله 3 وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات» وأنس أعلم بذلك 
من السعدي عن ابيه أو عمه لو ثبت. فأين علم من صلى مع الني 5 عشر 
سنين كوامل الى علم من لم يصل معه الا بتلك الصلاة الواحدة أو صلوات 
يسيرة؟ فإن عم هذا السعدي أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين 
الملازمة لرسول الله 5 كملازمة أنس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته وقدرها. 
كيف يتم ا جيل الركرعيسيتن يقولرا فد نيص ويسبح فيه الد 
تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره إضعافاً مضاعفة. وكذلك جلوسه بين 
السجدتين حتى يقولوا قد اوهم: ولا ريب أن ركوعه وسجوده كان نحواً 


(1) أخرجه مسلم من حديث عمرو بن حريث في الصلاة باب القراءة في الصبح 
4,» وعنده #والليل إذا عسعس» وأحمد 5/5 2307-17١0‏ وأبو داود في 
الصلاة باب القراءة في الفجر. رقم .7/١‏ والنسائي في الافتتاح باب القراءة في 
الصبح بإذا الشمس كورت 2151/7 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة 
في صلاة الفجرء رقم .81١1‏ 

(2) انظر صفحة .٠١١‏ 

(3) انظر صفحة ١50‏ هامش رقم ١‏ و ۲. 

(4) قال عنه الحافظ في التقريب :٥۳۹/۲‏ لا يعرف ولم يسمًّء وانظر تهذيب التهذيب 
۲“ 
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من قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى تكرهوا اطالتهماء 
ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما. 

وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه وسجوده كان نحواً من 
قیامهء وعحال ازاك 2 الت او ل لكا ابورلعله خفف مرة 
لعارض فشهده عم السعدي أو أبوه فأخبره به. 

وقد حكم الي # أن طول صلاة الرجل من فقهه. وهذا الحكم 
أولى من الحكم له بقلة الفقه» فحكم رسول الله # هو الحكم الحق. وما 
خالفه فهو الحكم الباطل الجائر» فروى مسلم في صحيحه من حديث 
عمار بن ياسر قال: قال رسول الله #: إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة عن فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة والمءنة العلامة 
وأعنذا سلاف الطللاة إيي الميجلة فيه اين علايات الله فكاسا سرت 
ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. 

وني صحيح ابن حبان وسنن النسائي عن عبد الله بن ابي أوفى قال: 
كان رسول الله # يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة 
ولا يأنف المشي مع الارملة والمسكين فيقضي له حاجة فهذا فعله. 

وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس» وكان يقرأ فيها 
سورة الجمعة والمنافقين كاملتين“ ولم يقتصر على الثلاث الآيات من 


(1) انظر صفحة ١97‏ هامش رقم ۲. 

(2) أخرجه مسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة وخطبتها 15/8/5., وأحمد 2.77/5 
والدارمي في الصلاة .٠٠٠ /١‏ 

(3) ا اشاراق المع باك ا ب راد را ا و ۹ ىن 
والدارمي في المقدمة باب في تواضع رسول اله .۳١ /١‏ والحاكم 514/7 
وأخرجه من حديث أبي سعيد أيضاء وصححه ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(4) أخرجه مسلم مقن حللاييك ابي هربرة في الجبمعة#بيانيا ماقرا في صلاة الجمعة 
5 ,:, وأبو داود في الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة. رقم ۲ والترمذي في 
الجمعة باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعةء رقم 01۸ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة» رقم .١١١1/‏ 

۱۹۸ 


آخرهما في جمعة واحدة أصلاً. فعطل كثير من الناس سننه فاقتصر على 
آخرهما ول يقرأ بهما كاملتين أصلاً. وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة 
سورة التنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان كاملتين في الركعتين''' مع 
قراءته المترسلة على مهلة وتأن» فعطل كثير من الأئمة ذلك واقتصروا 
على هذه وهذه وعلى إحدى السورتين في الركعتين» ومن يقرأ بهما 
كاملتين فكثير منهم يقرأ بهما بسرعة» وهذا مكروه للامام. وكل هذا فرار 
من هديه يِه فإن جاءهم حديث صحيح خالف ما ألفوه واعتادوه قالوا: 
هذا منسوخ أو خلاف الإجماع؛ والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم. 
ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله 26 
اعلم بذلك» ولا احتجوا بها على من لم يعمل بهاء ولا عمل بها أعلم الأمة 
به وهو الخلفاء الراشدون. فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام صلى الصبح 
فقرأ البقرة من أوها الى آخرها وخلفه الكبير والصغير وذو الحاجة فقالوا له: 
يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع» فقال: لو طلعت الشمس بم تجدنا 
غافلين. ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وكان يقرأ في 
الفجر بالنحل ويوسف وبهود ويونس وبني اسرائيل ونحوها من السور وقد 
تقدم حديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله 5 يأمر بالتخفيف ويؤمنا 
بالصافات“. فالذي فعله هو الذي أمر به» وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء 
الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الرکوع» وأنه كان يطيله حتى يقول 
من خلفه قد أوهم'”". وتقدم حديث أبي سعيد في دخوله يي في صلاة 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر 
:3 اللية * 1 اإمسلم ف A EL OE LE‏ 
والنسائي في الافتتاح باب القراءة في الصبح يوم الجمعة ۲/ ۹١ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعةء رقم 2877 والدارمي في 
الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة ."57/١‏ وروي الحديث 
كذلك عن ابن عباس. 

(2) انظر صفحة 11/4 هام رقا 

(3) انظر صفحة ١167‏ هامش رقم .١‏ 
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الظهر فيذهب الذاهب الى البيقع فيقضي حاجته ويتي أهله فيتوضاً ثم 
يأتي الى المسجد فيدركه في الركعة الاولى''. فيالله العجب الذي حرم 
الاقتداء به في ذلك أو جعله مكروهاً. ونحن نقول كلا والذي بعثه بالحق» 
إن الاقتداء به في ذلك مرضاة الله ورسوله» وإن تركها من تركها. 

وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهيل بن 
ابي ایی ا اا ی الو ہو ب | ما وا صلا: 
مسافر فقال: إنها لصلاة رسول الله ئ . فهذا مما تفرد به ابي العمياء 
وهو شبه المجهول. والاحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفة» فكيف 
يقول أنس هذا وهو القائل ان اشبه من رأى صلاة برسول الله يه عمر 
بن عبد العزيز» وكان يسبح عشراً عشراً؟'” وهو الذي كان يرفع رأسه 
من الركوع حتى يقال قد نسي» وكذلك ما بين السجدتين» ويقول: ماآلو 
أن أصلي لكم صلاة رسول الله #5 »وهو الذي يبكي على إضاعتهم 
الصلاة . ويكفي في رد حديث ابن ابي العمياء ما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التى لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتهاء فلو 
شح حديك این آل العمياء وهو بعقد عن الج لو جب لمل 
ان تلك صلاة رسول الله # للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء 
وتحية المسجد ونحوهاء لا أن تلك صلاته الى كان يصليها بأصحابه دائماًء 
وخا ما بقع ببظلانة وتردة أسائر/الأتتاتيث السحتيخة الصريخة: 

ولا ريب ان رسول الله #4 كان يخفف سنة الفجر حتى تقول عائشة 


(1) انظر صفحة ١٠١‏ هامش رقم .١‏ 

(2) انظر صفحة ١55‏ هامش رقم ۳. 

(3) انظر صفحة ١57‏ هامش رقم ۲. 

(4) أخرج البخاري في مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة عن وقتها :١4١/١‏ عن 
الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ 
فقال: لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. 
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أم المؤمنين: هل قرأ فيها بام القرآن'''؟ وكان يخفف الصلاة في السفر 
حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين» وكان يخفف إذا سمع بكاء 
الضى . 

فالسنة البخو كا و وال ا ر طال» والتوسط 
غالبا فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه 
مع حاجته الى التخفيف, ولا ريب ان هذا خلاف سنته وهديه. 

وأما حديث معاذ وقوله: أفتان أنت يا معاذ فلم بتعلق السراق منه 
الا بهذه الكلمة» ول يتأملوا أول الحديث وآخره» فاسمع قصة معاذ: فعن 
جابر بن عبد الله قال: أقبل رجل بناضحين وقد + جنح الليل فوافق معاذاً 
يصلي» ارا تا سوال الى "اد د#ولشظاورة الاتؤتكار الس لامها نلع 
الرجل ابت ال معلا ان ان فالی رسول الك يك بكر البلتزمعاذاء 
فقال الني #: ' أفتان أنت؟ أو قال افاتن أنت؟ ثلاث مرات فلولا 
صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاها. والليل اذا يغشى. 
فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري ومسلم 
ولفظه للبخاري!*) 

وفي مسند الامام أحمد من حديث أنس بن مالك قال: كان معاذ بن 
جبل يؤم قومه» فدخل حزام وهو يريد ان يسقي نخله فدخل المسجد مع 


(1) أخرجه البخاري في التهجد باب يقرا في-ركمي الفجر ۷۲/١‏ ومسل في 
المسافرين باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما "/ ۳-۲ 
وأحمد 5/ ۱۸۳ Yo YENA‏ ومالك في صلاة الليل باب ما جاء في 
ركعتي الفجر 2177/١‏ بلاغ ووصله البخاري ومسلم وغيرهما. وأبو داود في 
التطوع باب تخفيف ركعت الفجر رقم ١١١٠ء‏ والنسائي في الافتتاح باب تخفيف 
ركعتى الفجر ؟/ ةل . 

(2) انظر صفحة 00214158 ا . 

(3) انظر صفحة ٠١۲‏ هامش رقم١.‏ 

(4) انظر صفحة ١717‏ هامش رقم 7. 
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القوم» فلما رأى معاذاً تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى 
معاذ الصلاة قيل له ذك فقال: إنه لمنافق» أيعجل عن الصلاة من اجل 
سقي نخله؟ فجاء حزام الني يِل ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله» إني أردت 
أن اسقي نخلاً لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في 
صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه. فزعم أني منافق» فأقبل الني 5 على معاذ 
فقال:' أفتان أنت؟ لا تطول بهم» اقرا سبح اسم ربك الاعلى والشمس 
وضكافا ركرها ". 

وهو معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتي 
رسول الله #5 فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام 
ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة» فنخرج إليه فيطول علينا. 
وال ارال اشک ادن جا لك نانا رك ان ماك يفك 
بإإما ان فف على کم يقال :| یا لے ات مل الفقران9 فال 
انى اسال الله الجنةء أو قال: اسال الجنة وأعوذ به من النارء والله ما 
ا دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله #: وهل تصير دندنق 
ودندنة معاذ إلا.ان نسال الله الجنة ونعوذ به من النار؟ قال سليم: سترون 
غدا إذا التقى القوم إن شاء اللّه. قال واالناس يتجهزون إلى احد. فخرج 
فكان في الشهداء» رحمه الله رواه الإمام أحمد. 

فإن قال: فقد روى الامام أحمد من حديث بريدة أن معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها: مَأقرَيّتٍِ ألسَاعَةٌ 4 فقام رجل 
قبل أن يفرغ فصلى وذهب» فقال له معاذ قولاً شديداً فاتى الرجل الني 
يك فاعتذر اليه فقال: إني كنت أعمل في نخلى وخفت على الماءء فقال 
رسو ان كين الا ر ااا ان | اا ر جیب 


(1) أخرجه أحمد ۱۲٤/۳‏ ۲۹۹ وانظر صفحة ۱١۷‏ هامش رقم ۲. 
(2) أخرجه أحمد «Vt /o‏ وإسناده حسن وجهالة الصحابي لا تضر. 
(3) سورة القمر: آية .١‏ 
(4) انظر صفحة ۱١۷‏ هامش رقم؟. 

۲ 


عن هذا بأن قصة معاذ تكررت» وهذا جواب في غاية البعد عن 
الصواب» فإن معاذاً كان افقه في دين الله من ان ينهاه رسول الله 5 ثم 
يعود له؟ 

وأجود من هذا الجواب ام يكون قرأ في الركعة الاولى بالبقرة» وفي 
الركعة الثانية باقتربت الساعة» فسمعه من صلى معه من الركعة الأولى 
فقال: صلي بالبقرة» وبعضهم سمع قراءته في الثانية فقال: صلي باقتربت 
الساعة والذي في الصحيحين أنه قرأ سورة البقرة» وشك بعض الرواة 
فقال: البقرة والنساء» وقصة قراءته باقتربت لم تذكر في الصحيح» والذي 
في الصحيح اولى بالصحة منهاء وقد حفظ الحديث جابر فقال: كان معاذ 
يصلي نع الني + العشاء ثم لاتى قومه فأمهم فافتتح سورة البقرة» وذكر 
القصة. فهذا جابر اخبر أنه فعل ذلك مرة وأنه قرأ بالبقرة ولم يشك. وهذا 
الحديث متفق على صحته» اخرجاه في الصحيحين''". والله أعلم. 

5:- فطل 

وقد ظهر بهذا أن التعمق والتنطع والتشديد الذي نهى عنه رسول 
الله # هو المخالف لمديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه وإن موافقته 
فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده وهو محض المتابعة وإن أباها وجهلها من 
جهلهاء فالتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزهوالغلو فيه»ء ومقابله 
اضاعته والتفريط فيه والتقصير عنه» وهما خطأ وضلاله وانحراف عن 
الصراط المستقيم» والمنهج القويم ودين الله تعالى بين الغالي فيه الجافي 
عنه. 

وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خير الناس النمط 
الاوسط الذين يرجع اليهم الغالي» ويلحق بهم التالي. ذكره ابن المبارك 
عن محمد بن طلحة عن على. وقال ابن عائشة: ما أمر الله عباده بامر الا 
وللشيطان فيه نزغتان» فأما. الى غلو وأما الى تقصيري. وقال بعض السلف: 


(1) انظر صفحة ۱١۷‏ هامش رقم؟. 
۳ 


دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد مدح تعالى أهل التوسط بين 
الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه فقال تعالى: 99 ولذ دا فقوا 
لم رفوأ ولم قروا وحَكانَ بے ولك قَوَامًا 4 وقال تعالى: 95 و 
بعل یدک تله إل فر ري ااا ا ر 24 
وقال چ ا ا تن و 
والتبذير انحراف في جانب البذل ورضاء الله فيما بينهماء ولهذا كانت هذه 
الأمة أوسط الامم وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين. والوسط 
دائماً حمى الاطراف» [ أما الاطراف] فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر: 
كانت هی الوسط المحمى فاکتنفت بها الحوادث حتى اصبحت طرافا 

فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على ان خيار الامور أوساطها. 

واما وقوهم إن محبة الصحابة لرسول الله #۶ ولصوته وقراءته 
ذكروا بل حبهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم بين يديه» وعلى 
وقاية نفسه الكريمة بنفوسهم. فكانوا يتقدمون الى الموت بين يديه تقدم 
4 ال رضاء محبوبه. 

ولهمر الله هذا شان أتباعه من بعده الى يوم القيامة. لا تأخذهم 5 
متابعة سنته لومة لائم» ولا يثنيهم عنها عذل عاذل» فهم يحتملون في 
متابعته والاهتداء بهديه لوم اللائمين» وطعن الطاعنين» ومعاداة الجاهلين. 
الذين رضوا من ينته بأراء الرجال بدلأء وتمسكوا بها فلا يبغون عنها 


(1) سورة الفرقان: آية 1۷. 
(2) سورة الإسراء: آية 79. 
(3) سورة الإسراء: آية 75. 


حولاً. وعرضوا عليها نصوص السنة والقرآن» عرض الجيوش على 
السلطان» فما وافقها قبلوه وما خالفها تلطفوا في رده بأنواع التأويل. 
فمرة يقولون: هذا متروك الظاهر. 
ومرة يقولون: لا يعلم له قائل. 
ومرة يقولون: هو منسوخ» ومرة يقولون منبوعنا أعلم به مناء وما 
خالفه الا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته. 
فأتباعه في مجاهدة هذه الفرق دائبون» وعلى متابعة سنته دائرون» فإن 
كان قد غاب عن اعينهم شخصه الکریم» فقد شاهدوا ببصائرهم ما كان 
عليه من الهدي المستقيم. 
0 - فصل 
فهاك سياق صلاته #5 من حين استقباله القبلة 
وقوله ' الله أكبر" الى لحرن سلاهتكأنك تشاهدهعياناً 
ثم أختر لنفسك بعد ما شئت. 
كان رسول الله ب إذا قام الى الصلاة واستقبل القبلة ووقف في مصلاه 
رفع يديه الى فروع أذنيه واستقبل بأصابعه القبلة ونشرها وقال؟ الله أكر'. 
ليكو يتولي فب ذلك اويت اصلي كذ وكذا أمستغبامالقبلة اربع 
ركعات فريضة الوقت أداء لله تعالى امامأء ولا كلمة واحدة من ذلك في 
مجموع صلاته من واا الى آخرها. فقد نقل عن أصحابه حركاته وسكناته 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله #5 إذا كبر للصلاة نشر 
أصابعه)). 
أخرجه الترمذي في الصلاة باب في الأصابع عند التكبير رقم ۲۳۹ وقال: 
أخطأ ابن يمان في هذا الحديث. 
أقول: إسناده ضعيف بسبب يحبى بن يمان هذاء فقد قال عنه الحافظ في التقريب 
۲ : صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغير. وانظر ضعيف الجامع الصغير 
رقم 4441. 

”6 


وهيآه حتى اضطرب لحيته في الصلاة» حتى إنه حمل بنت ابنته مرة في 
الصلاة فنقلوه ولم يهملوه» فكيف بتفق ملؤهم من أوهم الى آخرهم على 
ترك نقل هذا المهم الذي هو شعار الدخول في الصلاة؟ ولعمر الله لو 
ثبت عنه من هذا ڪل ا کی اول ميزه كاله ف وبادر اليها. 

ثم كان يمسك شماله بيمينه فيعضها عليها فوق المفصل ثم يضعها 
على صدره ثم يقول: سبحانك؛ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نفني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبردا'' وكان 
يقول أحيانا: وجهت وجهي ال م اوفطر السمكآات والارض حب السلا 
وما آنا من الم کین اول إن صَلَاقَ ونی وعیای وَكمَاق رنہ ر انی 
( د ربك له ويلك َرَت دنا أذ توي 74 اللهم أنت الملك لا اله الا 
أنت وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا 
يغفر الذنوب الا انت» واهدني اا الاخلاق لايهدي لأحسنها الا 
انت» وَاصرف عي سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت» لبيك وسسعديك» 
والخبر كله في يدبك» والشر ليس اليك آنا بك واليك» تباركت وتعالیت» 
استغفرك وأتوب اليك0. وكن هذا انما حفظ عنه في صلاة الليل. 

مرج لكا یلاش کے کی اشع ا تر ا كدرل 
وسبحان الله بكرة واصيلاً 

وربما كان يقول: الله اكبرء الله أكبرء لا اله الا انت. لا اله الا 


(1) انظر صفحة ۱۹۳ هامش رقم .١‏ 

(2) سورة الأنعام: الآیتان .171-1١51‏ 

(3) جزء من حديث علي في دعاء افتتاح الصلاة وهو عند مسلم وأبي داود في 
الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم .۷٠١‏ وانظر صفحة ١97‏ 
هامش رقم .١‏ 

لحل 


انت» سبحان الله وبحمدهء سبحان الله وبحمده ثم يقول: اعوذ بالله من 
السيطان الرجيم ورجا قال: 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه 


ونفثه وهمز.' ' ورجا قل اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 
وهمزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ فاتحة الكتاب» فإن كانت الصلاة جهرية 


اسمعهم القراءة ولم يسمعهم ن هينير 4 فربه أعلم هل كان 

وكان يقطع قراءته ته آية آبة ثم يقف على ورت الكدتيت # ثم 
پشدئ اخسن ی ر ويقف نم ييبتدىئ و ليك ور رال چ 
علىرترسل وتمهل وترتيل يمد الرحمن ويد الرحيم» وكان يقرأ 9# تلك بور 
لتيب 4# بالألف. واذا ختم السورة قال: امین ھر بها وعد بها صوتداتك 
ويجهر بها من خلفه حتى يرتج المسجدا”ا 


a‏ تع E SD‏ الله أكبر 
كبيراً ثلاثا الحمد لله كثيراً ثلاثاً سبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً اللهم إنلي أعوذ 
CE DT o e ma J‏ 
الم وا ر نفخ الا 
أخرجه أحجمد ٤‏ / ۸۰ ”27 5 وأبو داود في الصلاة باب ما يستفتح به من الدعاء 
رقم 2/78 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الاستعاذة في الصلاة» رقم 20٠١1‏ 
وروي نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» وانظر صفحة ٩٦‏ هامش رقم .١‏ 

(2) انظر صفحة ۱۷۲ هامش رقم ۲. 

(3) أخرجه أحمد من حديث آم سلمة "٠ ۲/١‏ وأبو داود في الحروف في فاتحته» رقم 
0 والترمذي في القراءات باب بسم الله الرحمن الرحيم؛ رقم 040.وهو 
حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير رقم .٠٠٠١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة باب التأمين رواء الإمام» رقم ٥‏ من حديث وائل 
بن حجرء والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التأمين» رقم /55. وابن ماجه 
في إقامة الصلاة باب الجهر بآمين » رقم 855. وحسنه الترمذي وهو كما قال. 

(5) قال البخاري في كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين :۱۹۸/١‏ وقال عطاء آمين 
دعاء أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 18/7: قال العيني: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء = 

1۹۷ 


واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة. أم 
كانت سكتة بعد الراءة كلها؟ فقال يونس عن الحسن عن سمرة: حفظت 

2 (1 
وسكتة عند الركوع. وصدفه اہی 3 کیت عاج دلا" . ووافق يونس 
أشعث الحمراني عن الحسن فقال: سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرغ من 
القراءة كلها ا و خا هما تناد قال ن امسن إن سم اين جندب 
وعمران بن الحصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله ل 
سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة #إعَبر لقصو َل 
ول الال © فقط. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين» 
فكتبا في ذلك الى ابي بن كعب فكان في كتابه ان سمرة قد حفظ!". 
وقال قادة أيضا عن الحسن عن سمرة: سكتتان حفظتهما عن رسول 
الله يد إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد: وإذا 
قال: مجر الْسَمْبُوٍ َبَهِرْوَا آلكآإِنَ © 7 فقد اتفقت الأحاديث 


= قلت له: أكان ابن الزبير على إثر آم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه حتى 
أن للمسجد للجة. ثم قال إنما آمين دعاء ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة؛ وفي المصنف حدثنا ابن 
عيينه قال: لعله ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير قال: كان للمسجد رجة أو 
قال لجة إذا قال الإمام ولا الضالين. 

)٤( )۳( )۲( )1(‏ هذه الروايات أخرجها أبو داود في الصلاة بات التسكتة نقد الاستفتاح 
۱ رقم ۷۳۹- - ۷)۲ وأحمد ١ ۲۰ ء۱١ ۷/٩‏ ؟» والتر مذي في الصلاة 
باب ما جاء ف ا a n‏ کي 
الترمذي: عمس meg‏ .| ا 14/۲ 
أقول: الصحيح أنهما سكتتان: أحدهما بعل الافتتاح والثانية بعد القراءة كلها 
قبل الركوع كما صرحت بذلك رواية أحمد كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح 
الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع والذي قال أن هناك 
سكتة بعد الفاتحة هو قتادة. وا ا اة كما أشار المصئف رحه الله. 

1۹۸ 


انهما سكتتان فقط احداهما سكتة الافتتاح» الثانية ختلف فيهاء فالذي 
قال أنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة» وقد اختلف عليه سمرة» فمرة قال 
ذلك. ومرة قال بعد الفراغ من القراءة» ولم يختلف على يونس واشعث 
أنها بعد فراغه من القراءة كلهاء وهذا ارجح الروايتين واللّه أعلم. 

وبالجلمة فلم ينتقل عنه # بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا 
امحل الا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت» ولو كان يسكت هنا سكتة 
طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة». ولكان 
معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح. 

ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة» وقصيرة تارة» ومتوسطة تارة كما 
تقدم ذكر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط السورة ولا من آخرهاء 
وغنما كان يقرأ من أولا فتارة يكملها وهو أغلب أحواله» وتارة يقتصر 
على بعضها ويكملها في الركعة الثانية» ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من 
سورة أو بآخرها الا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الايتين: 
فُولُوا َامَكَا باه وما رل لما 4 الآيةء مكل يتاهْلَ الكتب تاوا إل 
ڪل مةر سوم بيا ویک ي ركان درا #السورة في ال ك 
وتارة يعيدها في الركعة الثانية» وتارة يقرأ سورتين في الركعة: أما الأول 
ل أ في المغرب بالاعراف فرقها في الركعتين. وأما الثاني 


فقراءته في الصبح: إا رُلِْلتِ © في الركعتين كليتهما. والحديثان في 


(1) سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 

(2) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي 
سنة الفجر 5/57. وأبو داود في الصلاة ة باب تخفيف ركعي الفجر رقم ٥‏ 
والنسائي في الافتتاح باب القراءة في ركعتي الفجر ٠١١/١‏ 

(3) سورة آل عمران: آية ٠٤‏ . 

(4) انظر صفحة ۱۵۸ هامش رقم ". 

(5) انظر صفحة ١717‏ هامش رقم ". 

۲۹۹ 


رسول الله يه يقرن بينهماء فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في 
ركعة وهذا في الصحيحين'''. وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من 
سائر الصلوات”)» وأقصر ما حفظ عنه أنه كان يقرأ بها فيها في الحضر 


Mia 5 9 7 8‏ 0" 1 
لإ 4 ونحوهاا”. وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب 
والعشاء ويسر فيما سوى ذلك”). وربما كان يسمعهم الاية في قراءة السر 
أحيانا“. وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة: ألم تنزيل السجدة» وهل 

١ / : 6‏ 1 
ااام ا 0 ولم يقتصر على احداهما ولا على بعض هذه وبعض 
هذه قط 

وكان يقرأ في صلاة ا جمعة بسورة ا جمعة والمنافقين کا ول 
تار على أو الخر مواسووشاركان واو واا عل قوز خا ٹک ركان 


(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب تاليف القرآن ۲۲۹/۲ ومسلم في صلاة 
المسافرين باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ؟/ ١٠٠٠ء‏ وأحمد 41١7.471 380/١‏ 
5 00 4» والنسائي في الافتتاح باب قراءة سورتين في ركعة ۲ وأبو داود 
في رمضان باب تخريب القرآن رقم .170٠‏ وعنده ذكر أسماء السور. 

(2) انظر صفحة /ا6١.‏ 

(3) انظر صفحة ١51‏ هامش رقم 50. 

(4) عن أبي معمر قال: قلنا لخباب أكان رسول الله ييه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: 
نعم» قلنا: من أين عملت؟ قال: باضطراب ليته. 
أخرجه البخاري في الأذان باب من خافت القراءة في الظهر والعصر /١‏ ۱۹۷٠ء‏ 
وأبو داود في الصلاة باب القراءة في الظهر رقم ٤‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .۸۲١‏ 
أما جهره الفجر والوليين من المغرب والعشاء فمعلوم من جملة أحاديث مفادها 
ذلك» وانظر صفحة /لا6١169-1١.‏ 

(5) انظر صفحة ١٠١‏ هامش رقم ۲. 

(6) انظر صفحة ١19‏ هامش رقم .١‏ 

(7) انظر صفحة ۱۹۸ هامش رقم 4. 

(8) انظر صفحة ٠١۲‏ هامش رقم 5. 

11۰ 


يقرا في العيدين بسورة € و 9ار الا 4 كاملين" دم 
يقتصر على أواخرهما. 

وكان يقرأ في لاء الاير مره فسا (الالتشهد:) أحياناً فيسجد 
للسجدة ويسجد معه من 3 7 | 


وكان يق !أ في الظهر قدر مالم ا تيل 4 ونحو ثلاثين آية» ومرة 

كان يقرأ فيها ب إسَيحَأسْمَرَيّكَ الل - وَاليلِإِدايِمَْى - وَاَلسَّمَه دات البروج 
- وَألَوطارقِفك ونحوها من السور» ومرة: ( بلقمان» والذاريات)60 

وكان يقوم في الركعة الاولى منها حتى لا يسمع وقع قد 

وكذلك كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. 

وكانت قراءته في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
خمس عشر أية. 

وكان يقرا في ا مغرب بالاعراف تارة» وبالطور تارة» KE.‏ 
har)‏ ا وروي عنه أنه قرا فيها قل تاا 


ا[ کڪ وت - قن هواآله أ حدر تفرد به ابن مانجه EY‏ 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي واقد الليثي في العيدين ما يقرأ به صلاة العبدين باب 
ما يقرأ به في صلاة العيدين 5/ .۱۸١-١۸١‏ وأبو داود في الصلاة باب ما يقرأفي 
الأضحى والفطرء رقم ١١١7‏ » والترمذي في الجمعة باب القراءة في العيدين» رقم 
۲ والنسائى في العيدين باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت ۳/ 2185-1417 
|| ل ل الا 

(2) انظر صفحة ٠١۲‏ هامش رقم 0. 

(3) انظر صفحة ۱١۲‏ هامش رقم 4. 

(4) انظر صفحة ١١١‏ هامش رقم .٤‏ 

(5) انظر صفحة /ا681١1-١5١.‏ 

(6) انظر صفحة ١7١‏ هامش رقم .١‏ 


وهم قراءته بهما في سنة المغرب فكان يقرأ بهما في سنة المغرب فقال: كان 
يقرأ بهما في المغرب أو سقطت ( سنة) من النسخة. والله أعلم. 


وكان يقرا في عشاء الاخرة بالتين والزيتون وسورة: دا أله 


السور'''. وكان إذا فرغ من القراءة سكت هنيهة ليرجع اليه نفسه. 


7- فصل 

ثم كان يرفع يديه الى ان يحاذي بهما فروع أذنيه كما رفعهما في 
الاستفتاح صح عنه ذلك كما صح التكبير لللركوع» بل الذين رووا عنه 
رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير» ثم يقول: الله أكبر ويخر 
راكعاً ويضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه. وفرج بين أصابعه 
وجافى مرفقيه عن جنبيه» ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع 
رأسه وم يصوبه. وهصر ظهره أي مده و جمعه ثم قال:ط سبحان 
ربي العظيم) ©. 

وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده قال أبو داود: 
وأخاف ان لا تكون هذه الزيادة محفوظة. وربما مكث قدر ما يقول القائل 


عشر مرات» وربما مكث فوق ذلك 007 


(1) انظر صفحة ١59‏ هامش رقم 4 وه. 

(2) هذه الأوصاف ذكرها أبو حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله 4# في 
حديث طويل أخرجه البخاري في الأذان باب سنة الجلوس في التشهد ۲٠١ /١‏ 
وأبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة رقم ٨‏ والترمذي في الصلاة باب 
ما جاء أنه يجاني يديه عن جنبيه في الركوع رقم .۲٠۹‏ والنسائي مختصراً في 
الافتتاح باب الاعتدال في الركوع 2181/7 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب 
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم 855- 857. 
وجاءت هذه الأوصاف بأحاديث أخرى صحيحة انظرها في المراجع السابقة. 

(3) انظر صفحة ١47‏ هامش رقم١.‏ 

. ٠١۳ -١67 انظر صفحة‎ )4( 

1۱۲ 


وربما قال: ' سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي" وربما قال" 
5 5 20 57 0 

سبوح ودوس رب الملائكة والروح وریا قال: اللهم لك ركعت» وبك 

آمنت» ولك أسلمث» وعليك توكلت» آنت ربي» خشع قلي وسمعي» 

. 6 000 ١ 

وبصري ودمي» و حمي وعظمي وعصك اليرت لين" ورعما كان 

يقول:ط سبحان ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء E‏ وكان 

ركوعه مناسباً لقيامه في التطويل والتخفيف» وهذا بين في سائر 
الأحاديث. 


۷- فصل 

ثم كان يرفع راسه قائلاً:' سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما 
يرفعهما عند الركوع» فغذا اعتدل قائماً قال ربنا لك الحمد. 

وربما قال: اللهم ؤبنا ولك الحمد ملء السموات وملء الارض» 
وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنا 
لك عبدء اللهم لا مانع لما اعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد وربما زاد على ذلك: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. 


(1) ثبت ذلك من حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن 
ماجه كلهم في الكتب السابقة في هامش رقم 7 من صفحة .7١7‏ 

(2) ثبت ذلك من حديث عائشة أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع 
والسجود 5/ .5١05‏ وأبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» رقم 8178, والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر منه 145/7. 

(3) أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله» وحديث علي بن أبي طالب» 
وحديث محمد بن مسلمة في الافتتاح باب نوع آخر منه 197*/7. وهو حديث 
صحيوح ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود من حديث عوف بن مالك في الصلاة باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده» رقم 87, والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من الذكر في 
الركوع ۲/ ۹۱ء وهو حديث صحيح. 

11۳ 


وكان يطيل هذا الركن حتى قول القائل قد نسي. 
وكان يقول في صلاة الليل فيه لربي الحمد؛ لربي اليو 


- فصل 
ثم يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع یدیه» وكان يضع ركبتيه قبل يديه 
هكذا قال عنه وائل بن تحجر وأنس بن مالك ٠‏ وقال عنه ابن عمرء إنه 
كان يضع يديه قبل ركبتيه!©. 


(1) انظر هذه الأحاديث صفحة ٠٠١١‏ . 

(2) حديث وائل بن حجر لفظه رأيت رسول الله يِل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 
أخرجه أبو داود في الصلاة باب يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ,6١١‏ والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. رقم 2511 والنسائي في 
افتتاح الصلاة باب أول ما يصل إلا الأرض من الإنسان في سجوده 23١1/7‏ وابن 
ماجه في الصلاة باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده رقم ۸۸۲ وفي 
إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق لكنيه-يخطن كتثيزاً. وقال المكتنتزي في 
تر ليطن یړ ۳: قال أبو بكر البيهقي: هذا ليش الع ادن افراد شريك القاضك 
وإنماءتابعة همام مرسّلاً هكذا ذكزه البخاري وغيره من اللتفاظ المتقدمين رحمهم الله. 
أقول: وأخرج أبو داود الحديث كذلك من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن 
وائل عن أبيه» وهو ضعيف لانقطاعه فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» وأخرجه من 
طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن الني # وهذا إسناد ضعيف 
أيضاً شقيق أبو الليث مجهول لا يعرف كما قال الحافظ في التقريب ."0/١‏ والحاصل 
أن حديث وائل بن حجر ضعيف. وانظر السلسة الضعيفة للشيخ ناصر الألباني رقم 


14 
ركبتاه يديه. 


أخرجه الدار قطني ٤٥ /١‏ والحاكم ۲۲٠/۱‏ وابن حزم في المحلى 4/٤‏ 
وإسناده ضعيف لجهالة العلاء بن إسماعيل وقد تفرد به كما قال الدار قطني 
والبيهقي ۲ . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر. 
(3) قال البخاري في كتاب الأذان باب يهوي بالتكبير حين يسجد ١7 /١‏ 7: وقال نافع: 
كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وأخرجه الحاكم 5١6/١‏ وزاد: وقال كان = 
1٤‏ 


واختلف على ابي هريرة ففي السنن عن الني 5 : إذا سجد احدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه”"". وروی عنه المقبري 
عن الني كل : إذا سجد أحدكم لل 11 کن اتزيديه. فأبو هريرة قد 
تعارضت الرواية عنه» وحديث وائل وابن عمر قد تعارضاء فرجحت 
طائفة حديث ابن عمر» ورجحت طائفة حديث وائل بن حجر» وسلكت 
طائفة مسلك النسخ وقالت: كان الامر الأول وضع اليدين قبل الركبتين 
أولأء وهذه طريقة ابن خزيمة في ذكر الدلائل على ان الامر بوضع اليدين 
عند السجود منسوخ فإن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. 

ثم روى كم طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن سلمى بن كهيل 


= الني # فعل ذلك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهي 
وهو كما قالا. 

(1)أخرجه أبو داود في الصلاة با كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم 28١1‏ وأحمد 
۲ والنسائي في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجو ده 1۷/۲ وإسناده صحيح. 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي :٥۸/۲‏ والظاهر من أقوال 
العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح وهو أصح 
من حديث وائل» وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ماهو 
الأرجح عند الأصوليين. 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص 76: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر 
فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضى الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره 
البخاري معلقاً وموقوفاً. أقول وصححه الحاكم كما سبق. 
العربي في عارضة الأحوذي حديث أبي هريرة على حديث وائل من وجه آخر 
فقال: الميئة التي رأى مالك (وهي الميئة التي هي مروية في حديث أبي هريرة) 
منقولة في صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيره. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في شرح الآثار وإسناده ضعيف لأن 
عبد الله بن سعيد المقبري متروك. 

ا 


عن ابيه سلمة عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين 
فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين'"". وهذا لو ثبت لكان فيه شفاء لكن 
يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاري: عند مناكير وقال ابن معين: ليس 
بشيء لا يكتب حدیثه وقال النسائي: متروك الحديث. وهذه القصة وهم 
فيها يحبى أو غيره وانما المحروف عن مصعب عن مصعب بن سعد عن 
أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين فلم يحفظ هذا 
الراوي وقال: المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين. 

قال السابقون باليدين: قد صح حديث ابن عمر فإنه من رواية عبيد 
الله عن نافع عنه» قال ابن ابي داود: وهو قول أهل الحديث. قالوا: وهم 
اعلم بهذا من غيرهم فإنه نقل محض. وقالوا: هذه سنة رواها أهل المدينة 
وهم اعلم بها من غيرهم. قال ابن ابي داود: وهم فيها اسنادان احمدهما: 
محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة» 
والثاني: الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان وهما معلولان في احدهما 
شريك تفرد به» قال الدارقطني: وليس بالقوي فيما يتفرد به والطريق الثاني 
من رواية عبد الجبار بن وائل عن ابيه ولم يسمع عن ابيه. قال السابقون 
بالركبتين: حديث وائل بن حجر اثبت من حديث ابي هريرة وابن عمرء 
قال البخاري حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة لا يتابع 
عليه فيه محمد بن عبدالله بن الحسن قال: ولا ادري سمع من ابي الزناد أم 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 5758» والبيهقي ۲ ٠٠‏ وإسناد ضعيف» 
إسماعيل بن يحي بن سلمة بن كهيل» وأبوه يحي بن سلمه كلاهما قال عنه 
الحافظ في التقريب 90/١‏ 7/ 49: متروك. وإبراهيم بن إسماعيل بن يحي 
ضعيف كما قال الحافظ في التقريب .٠۲ /١‏ 
وقال الحافظ في الفتح 74١/7‏ عن هذا الحديث: ولو صح لكان قاطعاً للنزاع 
لكنه من أفراد إبراهيم بن يحي بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. 
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لا. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر اثبت منه» قال: وزعم بعض 
العلماء أنه منسوخ وذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث 
وائل. 

قالوا: وقد قال في حديث ابي هريرة: لا يبرك كما يبرك البعير إذا 
برك بدأ بيديه قبل ركبتيه» وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل 
ركبتيه بل ينافيه ويدل على ان هذه الزيادة غير حفوظة»ء ولعل لفظها 
انقلب على بعض الرواة"'''» قالوا: ويدل على ترجيح هذا أمران آخران: 
احدهما: ما رواه أبو داود من حديث ابن عمران ان رسول الله يل نهى 
ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة. وفي لفظ نهى ان يعتمد الرجل 
على يديه اذا نهض في الصلاة. 


(1) أجاب عن هذا الادعاء المباركفوري في التحفة 14/7. قال: قوله في حديث 
أي ايا فلك من ]اااي نونظ رذ ا ت مذ ابا ااا 
رواية راو مع صحته. ثم أجاب عن قول ابن القيم في الزاد: أن كون ركبتي 
البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة» قال: ففيه أنه قد"وقع فيخنديث هجرة الني 
يل قول سراقة: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين رواه البخاري 
في صحيحه. فهذا دليل واضح على أن ركبتى البعير تكونان في يديه؛ انتهى. 
وقال الأرنؤرط في تعليقه على الزاد ...:٠٠٠ /١‏ ففي لسان العرب مادة: ركب: 
وركبة البعير في يده» وكل ذي أربع ركبتاه في يديه. وجاء في شرح معاني الآثار 
١‏ للطحاوي في معرض تثبيت الحديث وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن 
البعير أركبتاء في يديه وكذ لاك فى أعيائر البهاك | وبنو ادم لبسو كلاتك؛ ققال: لأابيرك 
على ركبته اللتين في رجليه كما يبرك البعير على الركبتين اللتين في يديه ولكن يبدأ 
فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك 
کون کزین را وروی الا ام ا لل نالك اس رفس ف عي تلنديث 
١/7‏ بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يبرك أحد يروك البعير الشارد غير 
المطمئن المواتر ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه وقد روي في هذا حديث 
مرفوع مفسر وذكر الحديث... 

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاةء رقم 404غ 
وهو حديث منكر لمخالفته الحديث الصحيح: عن مالك بن الحويرث: أني لأصلي 
بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن ربكم... وقال في آخره وإذا رفع رأسه عن = 
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ولا ريب أنه اذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما. فيكون قد 
اوقع جزءاً من الصلاة معتمداً على يديه بالأرض. وأيضاً فهذا الاعتماد 
بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواءء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره 
كذلك. الثاني ان المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها 
أولأء ثم الذي من فوقه حتى ينتهي الى أعلى ما فيه وهو وجهه فإذا رفع 
رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولاً ثم الذي دونه حتى يكون آخر 
ما يرتفع منه ركبتاه. واللّه اعلم. 

9- فصل 

ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه 
ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة» وكان يعتمد على اليتي كفيه ويرفع 
مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدوا بياض ابطيه» ويرفع بطنه عن 
فخذيه وفخذيه على ساقيه» ويعتدل في سجوده ويمكن وجهه من الارض 
مباشراً به المصلي غير ساجد على كور العمامة. 

قال ابو حميد الساعدي وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه: كان 
رسول الله ب اذا قام الى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منکبیه» فإذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله 
أكبر» فرفع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه 
وقال: سمع الله لمن حمده ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عضو في 
موضعه معتدلاًء ثم هوی ساجداً وقال: الله اكبر' ثم جافى وفتح عضديه 
عن بطنه وفتح اصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى 


= السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام أخرجه البخاري في الأذان 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة .۲٠۹/۱‏ 
وأخرج أبو إسحاق الحربي عن الأزرق بن قيس بإسناد حسن: رأيت ابن عمر 
يعجن في الصلاة في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام فقلت له: رأيت رسول الله 
يل يفعله. وانظر لإتمام الفائدة السلسة الضعيفة رقم /451. 
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يرجع كل عظم موضعه معتدلاًء ثم هوی ساجداً وقال: الله اكبر ثم ثنى 
رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو الى موضعه. ثم نهض فصنع في 
الركعة الثانية مثل ذلك» حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى 
ماني بهما نکی بات عن الت إا ينا فينع كذلك حنى اذا 
كانت الركعة التى تنقضي فيها الصلاة اخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
مورا 

إكان وقول إى جرد ميان ابي الاعلل | وروی ات#يزيد 
طلنها: اا :ووه قالن: اللي اني الك اسيضدت) وباك متك ونلك 
أسلمت. سجد وجهي | ته ررم وشق سمعه وبصره» تبارك 
اله ا ا وكان يقول ايضاً سبحانك اللهم وبحمدكء | 
أغفر لي وكا يقول:ط سبحانك | وبحمدك لا اله الا انت واکان 
يقول: 'سبوح قدوس رب الملائكة والر و9 لد اللهم اغفر لي 
ذنبي کله دقه وجله» اوله وآخره» وعلانيته وسره” | وکان يقال" الهم أ 


(1) انظر صفحة ۲۱۲ هامش رقم ۲. 

(2) أخرجه مسلم من حديث حذيفة في صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة اللبل 5/ ۰1۲-٦۱‏ وأحمد ۳۹٤ ۳۸۹ ۰۳۸٤ ۳۸۲ / ٩‏ ۳۹۷ ۳۹۸ 
0 وأبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم ۰۸۳٤‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. رقم ۲٣۱‏ 
والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر ۲/ 175. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب 
التسبيح في الركوع والسجود رقم ۸۸۸. وانظر صفحة ١4‏ هامش رقم .١‏ 

(3) أخرجه مسلم من حديث علي في الصلاة باب صلاة الني + ودعاؤه في الليل 
كالاة. 

(4) أخرجه صفحة ۲۱۳ هامش رقم ١‏ وأخرجه أحمد ۰٤٩ ٤۳/٦‏ ۰۱۰۰ 190. 

)5( أخرجه مسلم من حديث عائشة في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
٤‏ وأحمد 7/ ٠١‏ والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر ۲/ 777. 

(6) انظر صفحة ۲۱۳ هامش رقم ۲. 

(7) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
٠ه‏ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجود. رقم .۸٤١‏ 
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لا احصى الثناء علبك انع 5ات الى نفسك7". وكان بعل 
سجو ده مناسباً لقيامه ثم يرفع رأسه قائلاً: 'الله أكبر' غير رافع يدي ثم 
يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على 
فيه N FO‏ :0 5 5 0 
فخذیه ‏ ثم يقول: اللهم اغفر لي وار حني واجبرني واهدني وارزقني. 
وني لفظ: وعافني بدل: ' واجبرني' هذا حديث ابن عباس . 

وقال حذيفة: كان يقول بين السجدتين: ' رب اغفر لي والحديثان 
في السنن. وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد أوهم أو قد 
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(1)أخرجه مسلم في الصلاة من حديث عائشة باب ما يقال في الركوع والسجود 
14 وأحمد 58/5 ,50١‏ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الركوع 
والسجود رقم ۸٤١‏ والنسائي في الافتتاح باب الدعاء إفي"التسجود ۲/ 7171. 

(2)أخرجه النسائي من حديث ابن عمر في الصلاة باب موضع الكفين 237/7 
وقال في آخره: ونصب اليميق وأضجع ارق ووضع يده... وإسناده صحيح. 
وأخرجه البخاري ني الأذان باب سنة الجلوس في التشهد 7٠١4/١‏ عن ابن عمر 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وعند مسلم في الصلاة 
نحوه من حديث عائشة. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم .۸١١‏ والترمذي في 
الصلاة باب ما يقول بين السجدتين رقم ۳ وابن ماجه في الإقامة باب ما 
يقول بين السجدتين رقم ۸۹۸ والبيهقي ۲/ ۱۲۲ والحاكم ۲۷۱/۱ وصححه 
ووافقه الذهى. 

)4( اعرجه آ1 وس عاذ باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم 
۷ والنسائي في افتتاح الصلاة باب اللدعاء بين السجدتين 2771/7 
وعندهما رجل ل يسم لكنه,ألخرجهاأبن:ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقول بين 
السجدتين رقم ۸۹ انيه ليبق والادامي ي الصلاة باب القول بين 
السجدتين ٠٤-۳٠۳ /١‏ والحاكم ۲۷١ /١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
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٠‏ - فطل 
الاولى» ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على 
5 2 . 5 و (el)‏ سس ب 2 
وتر من ا78 تر رى جلسة 
الاستراحة» ولا ريب انه ص فعلهاء ولكن هل فعلها على انها من سنن 
الصلاة وهيآتها كالتجاني وغيره» او لحاجته اليها لما أسن واخذه اللحم؟ 
وهذا الثاني أظهر لوجهين: 
احدهما: أن فيه جمعاً بينه وبين حديث وائل بن حجر وأبي 
هریرة أنه كان ينهض على صدور قدميه. 
الثاني: أن الصحابة الذين كانوا احرص الناس على مشاهدة أفعاله 
فكان عبد الله بن مسعود يقول على صدور قدميه في الصلاة ولا 
5 4 
يجلس روه البيهقي عنه”» رواه عن عباس وابن الزبير وابي سعيد 


(1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب من استوي قاعداً في وتر من صلاته ثم 
نهض .۲٠۸/١‏ وأبو داود في الصلاة باب النهوض في الفرد» رقم »۸٠۷‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء كيف النهوض من السجود» رقم 25856 
والنسائي في الافتتاح باب الاستواء للجلوس عند الرفع 5/7 71. 

(2) تقدم صفحة 7١5‏ هامش رقم ۲. 

(3) أخرجه الترمذي في الصلاة باب كيف النهوض من السجود رقم ۲۸۷. وإسناده ضعيف 
فيه خالد بن الياس متروك الحديث» وصالح مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره. 

(4) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض 
ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. قال الهيثمي في 
المجمع 174/7: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال 
المباركفوري في التحفة ”/ 1١‏ : رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن 
الكبرى» والجواب عنه أن البيهقي قال في السنن الكبرى بعد ذكر هذا الأثر: وهو 
عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السكةيإواق. 
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الخدري من رواية عطية العوفي عنهم'''» وهو صحيح عن ابن مسعود. 
ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. 

وكان اذا استتم قائماً اخذ في القراءة ولم يسكت وافتتح قراءته 
بالحمد لله رب الخال 

فاذا جلس في التشهد الأول مغترشاً كما يجلس بين السجدتين ويضع 
يده اليسرى على ركبته البسرى واليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه 
السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى كهيئة الحلقة وجعل بصره 
موضع اشارته وكان يرفع اصبعه السبابة ويحنيها قليلا يوحد بها ربه عز 
جا 

وذكر أبو داود من حديث ابن عبتاس عنه 5 أنه قال: هكذا 
الإخلاص: يشير بأصبعه التي تلي الابهام ا الدعاء فرفع يديه مد 
حذو منكبيه ' وهكذا الابتهال فرفع يديه سنا . وقد روي موافوفاا 

ثم كان يقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها 
النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جد 
اله إلا نيفد انر شر کور وزان عم داق ورس ل ركان 


(1) هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وقال بعده: وعطية لا يحتج به» كذا 
في التحفة ١7١/7‏ وقال الحافظ في التقريب ٠١/١‏ عن عطية بن سعد العوفي: 
مداق طن اکر ا کان ا 

(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في المساجد باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة .٩۷ /٥‏ 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الدعاء» رقم .٠٤١١‏ مرفوعاً وموقوفاً. وقال 
عن المرفوع: هو حديث حسن. 

(4) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب التشهد في الآخرة» وباب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد »5١75-7١١/١‏ وفي الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ۸/ 251 وفي 
التوحيد باب قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ١47/4‏ ومسلم في الصلاة باب التشهد في 
الصلاة 5/ 16ل وأجد ٤7 /١‏ ۸۲ حدق "0415.441 ETc Ef‏ = 
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يعلمه اصحابه كما يعلمهم القرآن. وكان أيضاً يقول: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله" © هذا هان ابن عاي والأول تشهد ابن مسعود 
وهو أكمل» لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة وتشهد ابن 
عباس جملة واحدة» وأيضاً فإنه في الصحيحين” وفيه زيادة الواو» وكان 
علمهم اياه كما يعلمهم القران. وروى ابن عمر عنه: التحيات لله 
الصلوات الطيبات”" وفيه أنواع أخر كلها جائزة» وكان يخفف هذه 
ا لجلسة حتى كأنه جالس على الرضف وهي الحجارة الحماة“. 


ثم يكبر وينهض فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الاوليين» 
وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وربما زاد عليها احياناً. 


0١‏ - فصل 


وكان اذا قنت لقوم أو على قوم يجعل قنوته في الركعة الاخيرة بعد 


- وأبو داود في الصلاة باب التشهد رقم 4۲۸. والترمذي في الصلاة باب التشهد 
رقم 2584 والنسائي في الافتتاح باب كيف التشهد الأول ۲۳۷- ۲۳۹ » وابن 
ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد رقم 844, والطيالسي رقم .۲٤۹‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة /٤‏ ۸٠ن‏ والترمذي في الصلاة 
باب ما جاء في التشهد باب منه أيضاً رقم 584. وأبو داود في الصلاة باب 
التشهد رقم .4١‏ والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من التشهد 2١17/١‏ 
وانب ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد رقم .٠٠٠‏ 

(2) راجع هامش رقم في الصفحة المقابلة. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة باب التشهد. رقم .٩۳۲‏ 

(4) عن أبي عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود- عن أبيه عن الني #5 كان في 
الركعتين الأوليين كأنه على الرّضف قال: قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم. 
أخرجه أبو داود في الصلاة باب في تخفيف القعود. رقم 4٥۷‏ والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين رقم ٠٠٤‏ والنسائي 
في الافتتاح باب التخفيف في التشهد الأول ؟/14. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. أقول: هو إِذاً حديث منقطع. 

AA 


رفع رأسه من الركوع. وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح.. وقال 
حميد عن أنس: قنت رسول الله # شهراً بعد الركوع في صلاة يدعو على 
رعل وذكوان"". وقال ابن سيرين قلت لأنس: قنت رسول الله كه في 
صلاة الصبح؟ تلزنا ت لوكو يسيرا”. وقال ابن سيرين عن 
أنس: قنت رسول الله َل شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على 
عصية. متفق على هذه الاحاديث” فهؤلاء أعلم الناس بأنس قد حكوا 
عنه أن قنوته كان بعد الركوع» وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل 
عن القنوت فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده» والمراد بهذا القنوت طول 
القيام. 

وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنس سواء آنه قلت بعد 
الركوع لما قال: سمع الله لمن حمد قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن 
أبي ربيعة ةالوليد بن الوليد وسلمة ب TT‏ ا 
تفن ءاه وثال ابلك علمر : إنه سمع رسول الله 6 إذا رفع رأسه من 
الركوع ي الر كما رة من الفجر يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما 
نول" الم اران حده ربنا ولك ار 1:1025 ت الاحاديث أنه 
قنت بعد الركوع» وآنه قنت لعارض ثم تركه. 


(1) أخرجه البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ۲/۲ وني الجنائز 
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وني الجهاد باب دعاء الإمام على 
من نكث عهداًء وفي المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» ومسلم في 
المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت في المسلمين نازلة 
ها وأجد ۳/ ۱٦۷‏ 36060. 

(2) الحرجه آلبخارى في ألوتر بابل القتو ت قب[ | الإكرع وعدم ؟/ ١‏ و مالم في 
المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت في المسلمين نازلة 
هاا ١‏ . 

(3) انظر التخريج السابق. 

(4) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء على المشركين 8/ ٠١5‏ ومسلم في 
المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ٥‏ -. 

(5) أخرجه البخاري في الدعوا كا اب انيخا علي الشركين 4/8 .٠١‏ 

Y€ 


ثم قال أنس: القنوت في ا مغرب والفجرء رواه البخارى" وقال 
البراء: كان رسول الله يلك يقنت في صلاة القجر والمغرب رواه مسلم”. 

وقنت أبو هريرة في الركعة الاخيرة من الظهر والعشاء الاخرة 
وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن مده يدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار وقال: لأقربن بكم صلاة رسول الله # ذكره البخاري. 

يقال أخد: اوصلاة العكرفكان مللاة المشاءدوقالءاب #عباس 
فت رامول الله تليرايمتا بها #8«الظيئ رالعمار والمغطلانت والعشناء 
والصبح في دبر كل صلاة إذا قال» سمع الله لمن حمده. من الركعة الأخيرة 
يدعو على حي من سليم ويؤمن من خلفه. ذكره أحمد وأبو داود“ وقد 
اتفقت الأحاديث كما ترى على أنه في الركعة الأخيرة بعد الركوع وأنه 
عارض لا راتب. 

وني صحيح مسلم عن أنس. قنت يدعو على احياء من احياء 
العرف ا کا الج اط :افيا ك 

وقال أبو مالك الاشجعي قلت لأبي: يا أبت انك قد صليت خلف 
رسول الله 4# وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة ها هنا قريباً همس 


(1) أخرجه البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ۲/ ۳۲. 

(2) أخرجه مسلم في المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 5/ .18٠‏ 

(3) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
E TE OE‏ 

(4) أخرجه أحجمد ۰۰۱/۱ وأبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات» رقم 
FY‏ واس صصح وام VETE) all hipsters‏ 
۳.. ورد على من قال أن هلال بن خباب تغير قبل موته وقال هو ثقة 
مأمون» أقول: وقد صححه الحاكم. ١١0/١‏ ووافقه الذهي. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد باب استحبّاب:القنوت في جيلع الصلوات 6/ ۰۱۸٠‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 57 ؟1. 

(6) أخرجه أحمد ۳/ 707 وهو حديث صحيح. 
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سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني إنه محدث"". قال الترمذيهذا حديث 
صحيح. رواه النسائي ولفظه: صليت خلف رسول اله كك فلم يقنت. 
وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» 
يا بني بدعة. فمن كره القنوت في الفجر احتج بهذه الأحاديث وبقول 
أنس. ثم تركه؛ قالوا: فهو منسوخ. ومن استحبه قبل الركوع فحجته 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا سعيد بن ابى عروبة عن ابى رجاء 
عن ابي مغفل أنه قنت في الفجر قبل الركوع. وقال مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع. وقال مالك عن هشام 
بن عروة عن أبيه أنه كان يقنت قبل الركوع. قال أصبغ بن الفرج 
أي ذلك تأخذ في خاصة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلت: 
فالقنوت في الوتر؟ ليس فيه قنوت. 

؟0- فصل 

ومن استحبه بعد الركوع فذهب الى الاحاديث التي صرحت بأنه بعد 
الركوع وهي صحاح كلها. قال الاثرم قلت لأبي عبد الله: يقول أحد في 
علمت"أحدا'يقول غيره خالف عاصما. 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة باب في ترك القنوت» رقم 5٠٠‏ . وأحمد 2477/9 
٦‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء 
رقم ١١١٠ء‏ قال الحافظ في التخليص: إسناده حسن. 

(2) أخرجه النسائي في الافتتاح باب ترك القنوت ۲/ .٠٠٤-۲۰۳‏ 
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قلت: هشام عن قتادة عن أنس أن الني + قنت بعد الركوع» والتميمي 
عن ابي مجلز عن أنس أن الني #5 قنت بعد الركوع» أيوب عن عن محمد 
قال: سألت انسأًء وحنظلة السدوسي عن انس أربعة وجوه» قيل لأبي عبد 
اله: وسائر الا حافك ااا کی بد ریوک "كال انين كلها خفاف اين 
كانت وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذا في القنوت قبل 
الركوع قبل الركوع وإنغا صحت الأحاديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في 
الفجر بعد الركوع وفي الوتر تختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع فلا 
بأس لفعل أصحاب رسول الله يل واختلافهم فيه. فأما في الفجر فبعد 
الركوع والذي فعله رسول الله يه هو القنوت في النوازل ثم تركه. ففعله 
نة وتركه اسنة!] وعال هلا دلت جميع الأحاديث وبها نتن السنة | 

قال عبد الله بن احمد: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في 
الوتر بعد الركوع» فإن قنت رجل في الفجر اتباع ما روي عن الني 4 أنه 
قنت دعاء للمستضعفين فلا بأس. فإن قنت رجل بالناس يدعو لهم 
ويستنصر الله فلا بأس. 

وقال إسحاق الحربي سمعت أبا ثور يول لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد الله: إنما يكون القنوت 
في النوازل. فقال له أبو ثور. وأي نوازل أكثر من هذه النوزال التى نحن 
نيها؟ فال نذا كان كذلك فالقنر ت ١‏ 

وقال الاثرم: سألت أبا عبدالله عن القنوت في الفجر فقال: نعم في 
الامر يحدث. كما قنت الني 5 يدعو على قوم. قلت له: ويرفع صوته؟ 
قال: نعم يؤمن من خلفه. كذلك فعل الي وَل . قال: وسمعكك ألا عبد 
الله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع. وسمعته قال لما سئل عن 
القنوت في الفجر فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من 
خلفه. ثم قال: مثل ما نول بالناس من هذا الكافر: يعني بابك. 

وقال عبدوس بن مالك العطار: سألت ابا عبد الله أحمد بن حنبل 
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فقلت: إني رجل غريب من أهل البصرة» وإن قوماً قد اختلفوا عندنا في 
أشياء» وأحب أن اعلم رابا فيمازختلفرفقّه. قال: سل عما أحبيت. 
قلت: فإن بالبصرة قوما يقنتون. كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ 
فقال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت» 
فإذا زاد في القنوت حرفاً أو دعا بمثل انا نستعينك أو عذابك الجد أو نحفد 
فإن منت في الصلاة فاقطعها. 


ماهم فصل 
وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشهد الاخير فيقولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حي مجيد. وبارك 
غلی محمد وعلى آل نحملا كما باركث عَلَى] ابراهيم انك حميلد عي" 
وأمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال“. 


(1) هذا حديث روي عن جمع من الصحابة منهم أبو حميد الساعدي وكعب بن 
عجرة وأبو وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود البدري» وانظر البخاري في الأنبياء 
باب يزفون النسلان في المشي 217875 وفي تفسير سنورة الأحزاب 215١/5‏ 
وفي الدعوات باب الصلاة على الني يك 4/ ۹١‏ ومسلم في الصلاة باب الصلاة 
على الني ب بعد التشهدة/ ٤‏ ۱۲۷-۱۲ وأحسة/ ۲٤۱-314-11۸-1۱‏ 
تالک المت دا ۷تاس نادار ٠١1‏ اور لساك سن فمو اماد ابی سسا ساق 
الصلاة على النى + ٠٦١ /١‏ وأبا داود في الصلاة باب الصلاة على النى كله 
بعد التتسقت"؟/ 2454 رقم /44-9719: والترمذي في الوتر باب ما جاء في 
صفة الصلاة على الني ب رقم 487.والنسائي في السهو في مجموعة أبواب 
۳/ 44-45.» وابن ماجه في إقامة الصلاة على الني كل الأرقام: 2405-9017 
والدارمي في الصلاة باب الصلاة على النى 2 .٠٠۹/۱‏ 

)2( اخر جه و ا ' me el‏ باب استحباب التعوذ من 
عذاب القبر وعذاب جهنم 5//ا/ وأحمد «YTV /Y‏ وأبو داود في الصلاة باب 
ما يقول بعد التشهد. رقم ٤٤‏ والنسائي في السهو باب نوع آخر ”258/7 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة على الني يه رقم 
۹ والدارمي في الصلاة باب الدعاء بعد التشهد .٠٠١ /١‏ 

۸ 


وعلم الصديق أن يدعو في صلاته؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب الا انت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
انك نت الغفور الرحيم”'' وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما عالنت وما 
اسرفت وما انت أعلم به مني» أنت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت“ 
ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره: السلام 
عليكم رحمة الله وروى ذلك خمسة عشر صحابيً“ وكان إذا سلم_ قال: 
أستفغر الله (ثلاثاً) اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكرام» الا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجدء لا اله الا الله ولا نعبد الا إياه» وله النعمة وله 
الفضل وله الثناء ا لحسن. لا اله الا الله خلصين له الدين ولو كره 
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(1) اخسجيا تايضرف صفة الصلاة باب الدعاء قل دالا +١١‏ سار ع 

(2) انظر صفحة ١45‏ هامش رقم 0. 

(3) منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجابر بن 
سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجاب بن عبد اللّه. 
أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أهل السنن والدار قطني وابن حبان» 
وحديث سعد أخرجه مسلم» وابن عمر البيهقي» وجابر بن سمرة مسلم» 
والبراء الدار قطبى» وعمار الدار قطنى وابنء وحديث وائل أخرجه أبوّ:داود» 
لايك واوو نال اک کو د حمل . 

(4) أخرجه مسلم من حديث ثوبان في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
٥‏ والنسائي في السهو باب الاستغفار بعد التسليم 1۸/۳ وأبو داود في 
الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلّم رقم ۲۹۹. 

)5( أخرجه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 5/ »4١‏ وأبو داود 
في الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم رقم ٠٤١١‏ والنسائي في السهو باب- 

۹ 


وشرع لأمته التسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلدة) وأمر عقبة 
بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيب كل صلا . وروى عنه النسائي من 
حديث ابي هريرة أنه قال: من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة لم يمنعه 


من دخول الجنة الها ااي 


وكان يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين دائماًء ولا شغل 
عنهما يوماً صلاهما بعد العصر وندب الى اربع بعدها فقال: من حافظ 
على اربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» قال 
الترمذي حديث صحيح ولإ ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر 
حديث صحيح. وفي السنن عنه أنه قال: رحم الله امرءاً صلى قبل العصر 
أربعاً وكان يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل 
الصبح ركعئين» فهذه اتتا عشر ركّعة_سلتتا“زاتبة. 


= التهليل» وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم ۳/ 7١-59‏ كلهم من حديث 
أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير. 

(1) انظر صفحة ١90‏ هامش رقم ۲. 

(2) انظر صفحة ١78‏ هامش رقم .١‏ 

(3) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء رقم ٠٠١‏ من حديث أبي إمامة وليس من 
حايك ابي هربلاة كا ذكر أا مف وقال المنذريئ في الترغيب ؟/١15:‏ رولك 
بجوو Ere‏ ل ل LSet Smeg‏ 
حديث صحيح وانظر السلسلة الصحيحة رقم 917: وصحيح الجامع رقم 54714. 

(4) أخرجه الترمذي من حديث علي في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل الظهرء 
رقم 477 وقال حديث حسن وهو كما قال. 

(5) متفق عليه من حديث آم سلمه. وانظر نيل الأوطار ۳/ ۳۲ وما بعدها. 

(6) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم ١۲۲٠ء‏ 
والترمذي في الصلاة باب آخرء رقم 579 وقال حسن صحيح. وأحمد 2477/5 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها 
أربعاً رقم ۱۱۹۰ء والحاكم ١7/١‏ وهو حديث صحي 

(7) أخرجه أحمد من حديث ابن عمر »١١1/7‏ وأبو داود في الصلاة باب الصلاة 
قبل العصرء رقم 2.1577 والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل 
العصرء رقم ٤۲۸‏ وإسناده حسن. 

۳۰ 


والفرائض سبع عشر ركعة. 
وكان يصلي من الليل عشر ركعات» وربما صلى اثنتى عشر ركعة 
ويوتر بواحدة» فهذه أربعون ركعة ورده دائماً الفرائض وسننها وقيام 
الليل والوتر. 
ولم يكن من سننه الدعاء بعد الصبح والعصر وانما كان من هديه 
الدعاء في الصلاة وقبل السلام منها كما تقدم. والله أعلم. 
تم وللّه الحمد 


۲۳١ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
#رحرف الألف» 
-١‏ اجعلوها في ركوعكم سبح باسم ربك العظيم ۳ ۸۹ 
؟- إذا أردت أن تصلي فتوضاً فأحسن وضوءك ١‏ 
۳- إذا آم أحدكم فليخفف فإن فيه الصغير و... ا 
-٤‏ إذا ترك الرجل صلاة واحدة الحسن ۹۳ 
-٠‏ إذا توضا العبد فاحسن وضوءه ثم قام... 0١‏ 
- إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 5" 
۷- إذا سجد أحدكم فلیبداً بركبتيه قبل يديه 1٥‏ 
۸- إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يبرك البعير... 11٥‏ 
-٩‏ إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك مع... ا 
-٠١‏ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 41۸ ۲ 
-١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من... A‏ 
۲- إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا.. ۳ 
۳- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد.. 1 
5- إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ا 
6- إذا نسيت فذكروني ۸۹ 
7 ارايت وات اباك رت در عله ص ۹٩‏ 
۷- أرأيت لو كان على آمك دين أكنت... ۹٩‏ 
۸- أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 17 
4- ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً فقال... ١104‏ 
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طرف الحديث 


لو 
١‏ 
الات 
¥= 
¥8 
Y0‏ 
9 
4 
8A‏ 
5 
م 
2 
ب 
r‏ 
E‏ 
مم 
م 
5 
0 
- 
€ 
15 - 
EY‏ 
2 
4 
مغ:- 
3 
۷- 


ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف.. 
استقبل صلاتك لا صلاة لمنفرد خلف.. 
اسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله 
OS‏ ل 
أفتان أنت قاله لمعاذ 

افعلوا كما كنتم تفعلون فلما فعلوا قال... 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
اكلا لنا الليل فصلى بلال ما قدر له 

الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
اللهم اغفر لي ذني كله دقه وجله وأوله... 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
اللهم اغفر لي وارحني وأجبرني وأهدني.. 
اللهم العن فلاناً وفلاناً 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر 
اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد 

اللهم لك ركعت وبك آمنت لك أسلمت 
اللهم نج عياش بن أبي ربيعة والوليد 

اليس بشيله اد مدا رول النه؟! 

أليس يشهد أن لا إله إلا اللّه؟! 

آم قومك» قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في.. 
أما أنا فأمد في الأولين واخفف في... 


AY 


الصفحة 

1۷٤ 
۲۳ 
۲۳ 

3 
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طرف الحديث 


- أما هذا فقد عصى أبا القاسم أبو هريرة 

48 ] ولام ا ع يه 

۰- أمر EA hE‏ 1 
-0١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
E OS -۲‏ أن لا إله إلا الله 
۳- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
‰- أمرت بالسجود على سبعة أعضاء 

-٥‏ إن كان رسول الله #4 ليأمرنا بالتخفيف 

0- أنت أكبر ولده؟ قال: نعم قال: أر ّ 

۷- أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً 

۸- أن أعرابياً بال في المسجد 

4- أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ (والمرسلات) 

-٠١‏ أن رسول الله 4 رأى رجلاً يصلي خلف... 

-١‏ أن رسول الله 8 سجد في صلاة الظهر ثم... 

- أن رسول الله # قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف 
۳- أن رسول الله 45 قرأ في المغرب بالدخان 

-٤‏ أن النى يل أتاه جبريل يعلمه مواقيت.. 

6- إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 

55> إن الله طيب لا يقبل إلااطيباً 

۷- إن الله قد حرّم على النار من قال لا إله إلا الله 
- إن الله كتب الإحسان في كل شيء 

۹- إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم 

۰- إن الله يستخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق 
-١‏ إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها (عمر) 
7 - إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت... 
۳- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة عن... 
-٤‏ إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له من الأجر 
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طرف اديت الصفحة 


۳۸ إن في جهنم وادياً يسمى غيّاً شفي بن مانع‎ -٥ 
۴۸ إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة أبو أمامة‎ -7 
4 إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق‎ -۷ 
۱۹ إنما مثل الذي يصلي ولا يركع في سجوده كالجائع‎ -٨۸ 
۰۹ 0۸ إنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين‎ -4 
VY YE۸ إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في...‎ - 
۳۸ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون‎ -١ 
۱۷ إني لأهم أن أجعل للناس إماماً ثم خرج‎ -۲ 
۷۸ إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس‎ -۳ 
19۲ إني موصيك بوصية إن حفظتها... أبو بكر‎ -٤ 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله #5 (آنس) “ا هع‎ -5 
۳۰ أوصاني أبو القاسم أن لا أترك الصلاة متعمداً‎ -47 
۳۲ أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب...‎ -۷ 
۱۸ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة‎ -۸ 
۷ أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم‎ 4 
۷ ألا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ قلت: بلى‎ - 
۱۳۲ ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟!‎ -١ 
0۸ ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله قد صليت في الرحل‎ -۲ 
۹۳ أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب....‎ -۳ 
أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس...‎ -٤ 
حرف الباء»‎ 

10 بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر...‎ -٥ 
3 بلی» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنانوهب بن منبه‎ -7 
6 بني الإسلام على خمس: شهادة أن...‎ -۷ 
۳ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‎ -۸ 
٤٤ بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة‎ -4 


٥ 


حرف التاء» 


۹ تبرؤه من نسب وإن كفر بعد إيمان‎ -٠ 
١ تحريمها التكبير...‎ -١ 
AA التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله‎ -7 
۲۳ التحيات لله والصلوات الطيبات‎ - 
1۹ ترون هذا لو مات على غير ملة محمد‎ -٤ 
۱۱۱ تسمع الإقامة؟ قال: نعم» قال...‎ -6 
11٥ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح‎ -١٠١5 
۲۰ تسمع النداء قال: نعم» قال...‎ ۷ 
A۸1۹ تلك صلاة المنافقين. يجلس يرقب‎ -- 
(حرف الثاء)‎ 
٤۹ .... ثنتان في أمى هما بهم كفر: الطعن في‎ -۹۹ 
۱۳۸ ات لكل ارض طللة ملجدا وطهوراً‎ -1 
۹۲ جع الني يلل بالمدينة من غير خوف ولا مطر‎ -۲١ 
0 جع الني #5 بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة‎ -۳ 
140 جوف الليل وإدبار الصلوات المكتوبة‎ -٤ 
حرف الحاء»‎ 
1۹۸ حفظت سكتتين: سكتة إذا كبر الإمام‎ -٥ 
4 حفظ عن رسول الله #5 سكتتين: سكتة إذا.. سمرة‎ -57 
حرف الخاء»‎ 
۳۲ حمس صلوات كتبهن الله على العبد من أتى بهن...‎ -۷ 
۷ خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم..‎ -۸ 


A 


طرف الحديث الصفحة 


حرف الدال» 
48- دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو طلع... ۳۲ 
- الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً ۳۲ 
-١‏ دين الله أحق أن يقضى «AT «A1‏ 0 
حرف الراء) 
5- رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 0 
ااا راغ لى ۲۰ 
64- رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً ۳۰ 
_-٥‏ رمقت الصلاة مع محمد # فوجدت البراء ١0‏ 
5- رمقت الني #۶ في صلاته فكان يتمكن... 1٤‏ 
حرف الزاي) 
7 اد ااا والدسهية ١١074‏ 
(حرف السين) 
۸- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر... 4 05 
648- سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 1۳ 
- سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ۷۷ 
۱- ستأتي قوماً آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم ۲۹ 
۲- سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزل أبو هريرة ۱0۹ 
۳- سقط النى #۶ عن فرس فجحش شقه ۳۸ 
۴ - کا ا ر الل کی دل ۹۸ 
-٥‏ سمعت رسول الله 4 يقرأ بالطور في المغرب 10۸ 
5- سمعت رسول الله # يقرأ في العشاء: والتين والزيتون ١1‏ 
۷- سمعت رسول الله يه يقرأ فيهما بطولى الطوليين 10۸ 
- سمعت الى يقرأ في الفجر بالطور 0۷ 
۹- سمع الله لمن دللا ا ا 00 
-٠‏ سمع رسول الله #5 يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض ۷ 


۷ 


طرف الحديث 
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سمع الني يل يقرأ في الفجر: والليل إذا يغشى 

سمع الني #5 يقرأ في الفجر: والنخل باسقات 

سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلوات 
(حرف الشي» 


الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 


#حرف الصاد» 
صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور 
صل بهم صلاة أخفهم 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 
صومي عنها لمن نذرت الصيام فماتت 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
صلاة الرجل في جماعة تضاعف على... 
الصلاة عمود الدين 
الصلاة مكيال فمن وفى وفي له 
صلى بنا رسول الله #5 الصبح بمكة فاستفتح 
صلى الني 5 ا مغرب بطولى الطوليين 
صلى التي امغر تيقل ما ال احد 
صليت خلف رسول الله ك4 فلم إيقدتا ولت ا 
صليت مع الني 5 صلاة الظهر فقرأ لنا 
(حرف العين» 
العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
(حرف القاف) 
قدم وفد ثقيف على رسول الله 5 فعلوا يسألونه 
قنت أبو هريرة في الركعة الخيرة من الظهر 
قنت رسول الله ء4 شهراً بعد الركوع في الصلاة 
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الصفحة 
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طرف اديت الصفحة 


5- قنت رسول الله 4 شهراً متتابعاً في الظهر والعصر ۲0 
۳- قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت... ١١8‏ 
(حرف الكاف» 
(الشمائل) 

ا ا ا ۱ 
-٥‏ كان إذا سلّم قال: استغفر الله (ثلاثاً) اللهم... ۲۲۹ 
57- كان إذا قام إلى الصلاة واستقبل القلة ۰0 
۷ يذ" كان !إذاتکان في وتر من صلاته لل.. ۲۲۱ 
7 الكان صاب جو لرن سا و 74 
۹- كان ركوع الني :© وسجوده وما بين السجدتين ١6‏ 
- كان في سفر فعرسوا من آخر الليل 4م 
-١‏ كان يخفف إذا سمع بكاء الصبي ۲١١‏ 
۲- كان يخفف سنّة الفجر حتى نقول... 3 
۳- كان يخفف الصلاة في السفر حتى كان... ۲١۱‏ 
۷€ - كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء 0¥۷\ 
-٥‏ کان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه 1۲ 
7- كان يسمعهم الآية في قراءة السر أحياناً ۱۰ 
۷- كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية ۱1۲ 
- كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في... 11۰ 
4- كانايضلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف... ٥٩‏ 
- كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. ۱۱ 
-0١‏ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة و... 5١٠١4‏ 
۲- كان يقرأ في صلاة السر سورة فيها (السجدة) ۲١۱‏ 
۳- كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى 10۷« ١5١‏ 
-٤‏ كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى 111 
65- كان يقرأ في الظهر قدر (ألم تنزيل السجدة) ۲۱۱ 


ك5/١-‏ كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر: والسماء ذات البروج ١5١‏ 
4 


طرف الحديث الصفحة 


۷- كان يقرأ في عشاء الآخرة بالتين والزيتون 11۲ 
۸- كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها 0۹ 
84- كان يقرأ في فى الفجر (ق والقرآن) 10۷ 
۹ - كان يقرأ في في فجر يوم الجمعة سورة تنزيل 4۸ ”٠١‏ 
-١‏ كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب ٥‏ 
۲- كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ۱۹ 
۳- كان يقول في سجوده سبحانك اللهم وججمدك اللهم... 1۱۹ 
14- كان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 5١9‏ 
06- كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة 1 
57- كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى... أن 
۷- كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل ۱۹۸ 
۸- كان يوجز الصلاة ويكملها ١512١‏ 
69- كانت صلاة رسول الله ج معتدلة ۷۳ 
- كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى ... 5٠١ V۹‏ 
-١‏ كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك ۳ 
۲ - كفر دون كفر وظلم دون ظلم عطاء 0° 00 
-٠‏ كفر لا ينقل عن الملة ابن عباس" دم 00< 04 
-٤‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن €۲ 
5- كنا نزر قيام رسول الله #5 في الظهر والعصر فحزرنا 5١‏ 
5- كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع انا 
۷- لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله 3 (عمران لعلي) 1 
۸- لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله يقرن... 11١‏ 
1014 : #لم رم عو 4 ١11 E‏ 
10د لقد همما أن آمر رجلاً يصلي بالناس ا 
-١‏ ل يكن رسول الله # يقبل من إجابة إلى الإسلام ۲۹ 
5- لن يشاد الدين أحد إلا غليه 54 


53 


ا ملوضوع 
۳- لو أن صخرة قذف بها من شفير جنهم ما بلغت... 
-٠‏ لو مت على غير الفطرة التي فطر (حذيفة) 
6- لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت... 
57- ليس بكفر ينقل عن الملة طاووس 
۷- يالب بلك من دوكر لخستاسنيات” مها 
۸- ليس في النوم تفريط فإذا نسي/أحدكم 
۹- ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه أبن عباس 
- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 

(حرف الميم» 
۲١‏ لا تعدو إلا صا كنتت إبطن انس 
5- ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله كل 
۳- ما صليت وراء أحد بعد رسول الله #4 أشبه 
-٤‏ ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة (أنس) 
6- مالك لا تصلي معنا آلست برجل مسلم؟ 
57- ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ 
۷- ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن... 
۸ ا کا دست رج سوق کال الع يب 
- المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم حيثما أدركتك 
-١‏ مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله 
-١‏ مفتاح الجنة الصلاة 
۲- من أتى أمرأة في دبرها فقد كفر بما... 
۳- من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في.... 
8 - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
-٥‏ من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر 
5- من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه 


5١ 


الصفحة 
۳۸ 


۷ من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع... 
۸- من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 
۹- من ترك الصلاة فقد كفر 
- من ترك صلآة مكتزبة متعلعدا نقذ برئنك 
-0١‏ من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة 
۲- من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع.. 
۳ - من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
-٤‏ من حلف بغير الله فقد أشرك 
-٥‏ من حلف بغير الله فقد كفر 
- من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن... 
۷-“- من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 
7 إن إسرءاآن يلقلى اميد وشلا فلحافظ 
4 من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر (عائشة) 
۰- من سمع النداء ثم لم يجب من غير (ابن عباس) 
-0١‏ من سمع النداء فلم يمنعه من إتباعه عذر 
۲- من سمع النداء من جيران المسجد (علي) 
۳- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
4- من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال 
06- من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
57- من صلى العشاء في جماعة فكأئما قام 
۷- من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً 
4- من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة ... 
۹- من كان آخر كلامه لا إله إلا أنت دخل الجنة 
- من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها... 
۱- من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
5- من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
۳- من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها 

€۲ 


(حرف النون) 
6- نهيت عن قتل المصلين 
۷- نهى رسول الله # عن التفات كالتفات الثعلب 
7- نهى رسول الله يَلهْ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
89- نهى رسول الله يليه عن نقرة الغراب وافتراش... 
#حرف الماء) 
- هكذا الإخلاص يشير بإصبعه التى تلى..: 
-١‏ هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال... 
1 هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 
۳- هم تاركها محمد بن كعب القرظي 
€ هو نهر في جنهم خبيث الطعم بعيد القعر (ابن مسعود) 
-٥‏ هي لصلاة المكتوبة عطاء بن أبي رباح 
حرف الواو» 
7- ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقى الله 
(حرف اللام ألف) 
۷ لا أجد لك رخصة (لابن أم مكتوم) 
7ل اعرف شيا نما أد ركتاإلا هذه اللقيلاة (أنس) 
۹ لا لون ھا کان على کی 6 ی 
۹-- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله... 
-١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له 
۲- لا إيمان لمن لا أمانة له 
1 لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره 


رق 


-٤‏ لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 
06- لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب... 
75- لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر... 

۷- لا تشددوا على أنفسكم فيشدد... 
4- لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 

86- لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة 
- لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 

-١‏ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (عمر) 
5- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
4- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الله 
65- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
1 الا ب سد امك ایھر الان ی 
۷- لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم... 
۸- لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم 


(حرف الياء) 


۹- يا سليم ما معك من القرآن؟ 

"٠‏ يا معاذ بن جبل لا تكن فناناً!! 

-١‏ يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقم صلبه 

۲ - يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع... 
۳- يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه دبر كل صلاة 
4 يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي... 
5 يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار... 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة o‏ ادن ل ا ا Co E clo‏ ل 1 E co‏ وو fre‏ 
ترجمة مؤلف الكتاب a‏ لا ece‏ .ىا 
- كتاب الصلاة- 
صورة الاستفتاء الذي بنى عليه المؤلف كتابه ...| j ES‏ 
حكم تارك الصلاة عمداً مع أقوال كل فريق E‏ 011 
استنابه تارك الصلاة sl.‏ الل MNE.‏ 
دعوة تارك الصلاة قبل قتله Mol TIR‏ 
بماذا يقتل تارك الصلاة ملأو كر EE‏ 
متى يجب قتله لد Ea ase‏ 
حكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة O... E...‏ 
حكم تارك الجمعة « 1غ |[ | لا ل 
هل يلحق تارك الصلاة والحج والزكاة بتارك الصلاة حص EEE‏ . 7/37 
هل يقتل تارك الصلاة كفراً؟! أو حداً؟؟ for‏ اك فك i‏ 
حجج الذين لا يكفرون تارك الصلاة FANE ١‏ 
حجج الذين يكفرون تارك الصلاة RR...‏ اللا ال TR e‏ 
الاستدلال بالسنة على ذلك TSN I‏ 
دلالة إجماع الصحابة على ذلك ...1 A‏ 
جواب المانعين من التفكير ال ل Ag‏ 
في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين e‏ 


t0 


ال ملوضوع الصفحة 
الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد E‏ 6 
أقسام الشرك والنفاق والجهل e. ET.‏ الأة 
قد يجتمع في الرجل وار راان لاش ن يلا ا ة 
هل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟! EEE... E.‏ ا ل 
أقوال العلماء في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك .د 
هل تحبط الأعمال بترك الصلاة؟! rn Err E‏ 
الحبوط نوعان: عام وخاص E NE em A‏ 
هل تقبل صلاة الليل والنهار؟! والعكس؟! N ELS‏ .د 
هل يجب القضاء على الفور؟ أو على التراخى؟! 1 
آولة الو جين للققاء < O E‏ ...ا لم 
أدلة الذين لا يوجبون القضاء ل V.S... e...‏ 
وص ابإابكر لار ف) الاو ...| ا 0 اا 
آل الذي يلوق #العطاء لووك ها الذللة ا ا 
مذهب داود الظاهري وأصحابه في القضاء 7ك 
قول المانعين م تضحتها بعد الوقت والرد على القائلين بقبوها ١‏ 
معنى النسيان کي...... a e, e.‏ 
هل تصح صلاة الفذ مع قدرته على الجماعة؟! EE...‏ ع ل للق 
رل المسقطيم- لوجوابها لبا | | لغ لاا 
قول الموجبين REET‏ 0.0 ل زر 
هل الجماعة شرط في صحة الصلاة؟! أولاً .ا تن 
صلاة الرجل جماعة في بيته اك بوك ...... 8555 . ووم E...‏ ...ذا 
حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها ولا سجودها RES E.‏ 
ست صفات من علامات المنافقين في الصلاة ١ : 5007 acc e‏ 
مقدار صلاة رسول الله كل 8 AL. eer‏ ...101 
قدر قيامه 4 للقراءة ال ا OTs‏ 
أدلة المخففين للصلاة Roe e‏ ال 
أدلة المكملين للصلاة اي e E‏ 


ا ملوضوع 


الاعتدال من الركوع E‏ ل eee‏ 
السجود... أحكامه وما فيه من المعاني 0 قا eee a‏ 
كلمات التحيات في آخر الصلاة .يي و ا ار 


ختام الصلاة بالتسليم تحليلاً لها remem‏ ا الا 
قول المكملين للصلاة أنها لا تتم مقاصدها إلا مع الإكمال والتمهل... 
سياق صلاته ي من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه الو 


ما ورد من الدعية في السجود والتشهد ا ...ا 
قنوت الرسول عليه السلام وأحكام القنوت Co PEE. Bo. PPOO‏ 


الصلاة على الني في التشهد الأخير ثم التسليم r‏ ىك 
فهرس الأحاديث والآثار و ا N‏ 


€۷ 


